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مدمه 


المد ف النص علق السموات والأرض جل ااظلمات 
والنور» تم الذين كفروا بربهم يعدلون» والصلاة والسلام على 
الرسول الكرم محمد بن عبد الله الذي أقام الله به الحجة على حلقه 
أجمعين» وعلى آله وأصحابه والتابعین. وبعدي» 

فقد طلب إلي من لا يسعن رد طلبه أن أجمع له نماذج من السنة 
النبوية السهلة الجامعة الي تظهر حاسن الإسلام وآداببه وحسنن 
معاملاته ور هته بالخلق أجمعين. 

ولا كان أحونا من المهتمين بأمر المسلمين ونشر الإسلام 
والدعوة إليه بين المسلمين وبين غيرهم من غير الععرب » وعلل 
اک ا ا ات ا کی ب ا ها لے 
تعال: [وتعاووا على ابر والتقوى ولا تاوئوا على الإلم 
NE N ON a Cala AG‏ 
والعمل» وقد حرصت على أن تكون الأحاديث: 

-١‏ صحيحة أو حسنة. يعن من قسم المقبول»ء متبعًا ذلك 
بحكم العلماء عليه. 

۴- أن تكون من الأحاديث القصيرة ليسهل حفظهاء غير 
مشتملة على الألفاظ الغريبة إلا فيما ندر مع بيان تفسيرها عند 
الحاجة إلى ذلك. 


ّ نغاذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


۳- وحرصت على إتباع كل حديث بخلاصة غير مملة ولا 
طويلة تبين معناه ليسهل تر جتها لغير العربية لمن يريد ذلك عند 
الحاجة. 

-٤‏ ووضعت قبل کل حديث عنواًا يبن ما يدل عليه من 
الحكم الشرعي» وسميته «نماذج مختارة قي حاسن الإسلام من هدى 
خير الأنام»» لعل ذلك یکون دافعًا للمؤمن لتقوية إعانه ولغير المسلم 
طريقا لدخوله تي الإسلام» فعلى كل راغب في الآحرة أن يعرف 
هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من الأمور الممات ال هی سب 
في رفع الدرحات وتكفير السيثات. 

وعملاً بقوله 4: « لا يشكر الله من لا يشكر الناس» فإن 
آفک ات سه و غ اک کل سو شاف ن اعرا هاه 
ارا کک ی ا 
حسناتناء وأن يرزقنا الإحلاص في القول والعمل وأن يهدينا لسداد 
الأمور وأرشدها إنه ولي ذلك والقادر عليه » وآحر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

کتبه 


محمد بن علي العرفج 
غفر الله له ولوالديه ولحميع المسلمين 


نماذج حتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۷ 
الست 

ال ف الغ هه خود كانت او ماو ول 
#: «من سن سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل ها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» [أحرجه مسلم]. 

وف اصطلاح الحدثين: ما اثر عن البي ي من قول» أو فعل» أو 
تقرير» أو صفة» حلقية أو حلقية» أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو 
بعدها. 

يقول الإمام تقي الدين بن تيمية - رهه الله - في بعض فتاويه: 
رادي اليرئ ك عند الإطلاق ت بتر إل ماحد ت به عن 
البی ي من قوله» وفعله» وإقراره» فإن سنته تثبت من هذه الوجوه 
الغلاثة؛ فما قاله» إن کان حيرًا» وحب تصديقه» وإن كانت تشريعًا 
إيجابًاء أو تحرعاء أو إباحة» وجب اتباعه فيه فإن الآيات الدالة على 
نبوة الأنبياء دلت على أَمُم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز 
وحل» فلا يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معن النبوة» وهو يتضمن 
أن الله يوحي إلى البي» والرسول مأمور بدعوة الخلق» وتبليغهم 


رسالات ربه». 
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قواعد الدين وأصوله 
-١‏ الإخلاص وإحضار النية: 
-١‏ عن آمير المؤمنين آي حفص عمر بن 

ا لخطاب رضي الله عنه قال: معت رسول الله وَل 

يقول: «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل اممرئ 

ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله 

فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته 

لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 

هاجر إليه» [متفق عليه]. 

تواتر النقل عن الأئمة ق تعظيم قدر هذا الحديث وعظم 
موقعه وحلالته» وأنه ليس ف أحبار البي لل شيء أجمع وأغفىئ 
وأكثر فائدة منه» لأنه من الأحاديث الي عليها مدار الإسلام» وقد 
استحب العلماء أن تستفتح به المصنفات وهو أول حديث قي 
صحيح البخاري» فمن ثم بدأنا به هذا الكتاب. 

والحديث يدل على أنه لا بد من النية في الأعمالء ومعناه أن 
الأعمال لا يعتد يما من دون نية وإحلاص» فكل عمل خلا منهما 
لا يستفید منه صاحبه شیئاء کما یدل على أنه من قصد بعمله وجه 
الله و فرصا و ا لضن المادة له سحا كان ك الاجر واكية 
ومن قصد بعمله عرضًا من الدنيا وحعل العبادة وسيلة لإنجاح عمله 
أو نوئ ية سيغة كان عليه خسابة عنك ربه: 

والإإحلاص لله شرط في قبول العمل» فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا أخلصه وأصوبه ما أعاصة فما كان لله وأما أصوبة فما كان 
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وفق السنة الصحيحة. والنية حلها القلب دون اللسان في جميع 
العبادات باتفاق المسلمين. 
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۴- الاتباع وعدم الابتداع: 
هنآ ان آم عبد اله عانفة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله 4: «من احدكٿ 
ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» |رواه 
البخاري ومسلم]. 
وق وراية لمسلم: 
«من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 
والرد هنا معن المردود؛ أي فهو باطل غير معت به. وقوله 
«ليس عليه أمرنا» يعي حكمنا. 
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين» وهو من حوامع 
الكلم الي أوتيها المصطفى يلي وهو الحديث الثان من الأحاديث 
ال عليها مدار الإسلام» فإنه صريح قي رد كل بدعة وكل خترع. 
وهو نما ينبغي حفظه وإشاعته والاستدلال به في إبطال المنكرات 
انه ول ذلك كلا ذلك ان ال حاتف وتال ارل رس 
ليعلم الناس ما كتبه عليهم وما يحب أن يعملوه فكل من أتى بعمل 
لا أصل له من الكتاب والسنة ودعا الناس إليه فقد ابتدع في الدين 
ما م يأذن به الله وعمله ذلك امام للنبوة بالتقصير وهو حال ولذلك 
کان عملا مردودا وهو مأزور غير مأجور. 
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۳- بیان الحلال والحرام: 
-٣‏ وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي 

الله عتهما قال: سمحت رسول الله صل الله غل 

وآله وسلم يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام 

بن وبینهما أمور مشتبهات لا يعلمهن کثير من 

الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه 

وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك آن یرتع 

فيه ألا وإن لکل ملك ہی ألا وإن می الله 

محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 

ألا وهي القلب». [رواه البخاري ومسلم]. 

هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث الي عليها مدار الإسلام 
وهو حديث جليل وأصل عظيم من أصول الشريعة بين أصول 
التحليل والتحر» فقد قسم الأشياء إلى ثلائة أقسام: 

الأول: الحلال » وهو ما أحله الله عز وحل وما كان أصله 
الإباحة فهو حلال. 

الثاني: الحرام» وهو ما نص الكتاب والسنة على تحريعه أو 


کانت دلالتهما على ره لوجود علة إلحاقه ق الحرام» وهذان 
القسمان لا يخفى أمرهما على الناس غالبًا. 


الغالث: المشتبه فيه بين الحل والحرمةء وهذا هو الذي لا 


5 نماذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


يدر كه العامة ويعلمه الخاصة» فيحب على العامة مراجعة العلماء فيه 
عند الا تهاي ,اديت بال غل اماب ةا لن اا 
کان محتملاً أن یکون حرامًا کان ت رکه أولی حێَ لا يقع مرتکبه قي 
الحرام كالراعي إذا بحنب رعي الغنم حول الزرع سلم زرعه ممن 


اعتداء ماشيته عليه. 


*% * %* 


٤‏ - الاشتغال بالنفس وترك الفضول: 
-٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

سول الله ةٍ: «من خسن إسلام المرء تركه ما 

لا يعنيه» حديث حسن رواه الترمذي وغيره. 

هذا الحديث هو الحديث الرابع من الأحاديث الي عليها مدار 
الإسلام وهو أصل عظيم من أصول الآداب كما نص عليه العلماء. 

والجحديث يدل على أن من نمام حسن إسلام الإإنسان أن يشتغل 
عا فيه صلاحه معاشًا ومعادًا» ويعرض عمًا عدا ذلك نما لا يحتاحه 
ولا ينتفع به» وألا یتطفل فی شؤون غیره باشتغاله فما لا يعنيه فان 
الرحل. 

*% *% * 
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الإسلام دين اليسر والسماحة 


-١‏ الأخذ باليسر » واجتناب الشدة » واستحباب البشارة 
بالخير والبدء به في الدعوة ووجوب الرفق: 
-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لل 
قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه» 
فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغفدوة 
والروحة وشيء من الدججة» [رواه البخاري]. 
وني رواية له: «سددوا وقاربوا واغدوا 
وروحواء وشيء من الدجةء القصد القصد 
تبلغوا» . 
قوله: «الدين» هو مرفوع على ما لم يسم فاعله. وروي: «لن 
شاد الدين أحد». وقوله «إلا غلبه»: ق غلبه الدين وعجز 
ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. «والغدوة»: سير أول 
النهار. «والروحة»: آحر النهار. «والدلجة»: آحر الليل. وهذا 
استعارة وتمثيل» ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال 
قي وقت نشاطكم» وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا 
تسأمون» وتبلغون مقصو د كم» كما أن المسافر الحاذق يسير ق هذه 
الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرهاء فيصل إلى المقصود بغير 
تة و الله أعلم. 
والحديث يدل على أن الإسلام دين اليسر ورفع الحرج» وهذا 
ن حصا اة الإسادية ال ر حرمت فقد بعت ال عد ا ر 
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الأديان؛ وبعثه بالحنيفية السمحة. 


ويدل الحديث على أن كل متنطع في الدين ينقطع لأن الإفراط 
يؤدي إلى المللء والمبالغة في التطوع يعقبها الفتور أو إلى ترك 
الأفضل وإخحراج الفرائض عن أوقاها. 
والحديث يدل على اسغخاب آالأعخذ مار عص الشرعية ق 
وقتها. 
۲- أمر العلماء ودعاة الإسلام بالتيسير وهيهم عن التعسير 
- وعن أنس رضي الله عنه عن البي 4 
قال: «یسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا» 
ويرغبهم في الخير. فيجب على العلماء والدعاة إلى الله أن ينظروا 
بحكمة إلى كيفية تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس بأن يكونوا ميسرين 
ومبشرين لا معسرين ولا منفرين» لأن التيسير والتبشير يولد السرور 
والإقبال والاطمغنان للدعاة » ولا يعرضونه على الناس من حير» 
الدعاة» ويبعد المدعوين عن الخير. 
۷- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: ممعت رسول الله 5 يقول: «من بحرم 
الرفق بحرم الخير كله» [رواه مسلم]. 
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لخدي یدل عل ان الرفق ينتظم حيري الدنيا والآاحرة» 
ولذلك؛ فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعط على غيره» فمن 
حرم الرفق؛ حرم الخير العميم والجوار الكرع. 


*% * %* 


۳- السعي فيما ينفع وترك العجز والكسل: 
۸- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله ل: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 

لله من المؤمن الضعيف وني كل خير» احرص 

على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن 

أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا 

وکذاء ولکن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فان 

لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم. 

الحديث يدعو كل مؤمن أن يجاهد نفسه ليبلغ درحة الملؤمنين 
أ او 

وجب على الإنسان أن يحرص على ما فيه نفعه وبخاصة ما 
يتعلق بإعانه ويرشد الحديث إلى الدواء عند وقوع المقدور» وذلك 
بالتسليم لأمر الل والإعراض عن الالتفات لما مضى» بل يسلم أمره 
إلى الله ويؤمن بقضائه وقدره» وأن ما أراده الله كان لأن الندم على 
ما فات لا يعيده» بل هو من أحابيل الشيطان يفسد فيها قلب 


۱٦‏ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


الإنسان فيحزنه ويیغسه ویقنطه. 
-٤‏ الرفق والأناة بالناس: 

-٩‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء أن البي 4ل 
قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على 
ما سواه» [رواه مسلم]. 
يدل الحديث على منزلة الرفق بين مكارم الأحلاق وما يستحقه 

صاعب الرفق من الشاء اليل والأجر ريل حن اله اة 
وتعالى » ويبين الحديث قبح العنف والشدة والغلظة حيث إن 
صاحبها محروم من الخیر؛ لکونه لم یفعله صلا وإِن فعله لا يوفق 
فیه» ومن هنا کان الرفق يزين كل فعل والعنف يشین کل فعل» 
كما جاء قي الحديث الآحر. 

-١‏ وعنها أن البي بل قال: «إن الرفق لا 
يکون في شيء الا زانه» ولا نزع من شيء الا 
شانه» [رواه مسلم]. 
فدل هذا الحديث على ضرورة التحلي بالرفق» فإنه يزين المرء 

ويجمله في أعين الناس» وعند الله تعالى» وهو يدعو إلى البعد عن 
العنف والشدة والغلظة لاما تشين صاحبها» وتلحق به العيب عند 
الناس والإم عند الله. 
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-٥‏ رفق الرسول ي با جاهل وحسن تعليمه وتوجيهه 
-١١‏ وعن أي هريرة رضى الله عنه قال: بال 
أعرايي تي المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه» فقال 
البي : «دعوه وأریقوا على بوله سجلاً من 
ماءء أو ذنوبًا من مای فإنما بعنتم ميسرين وم 
تبعثوا معسرين» [رواه البخاري]. 
الحديث يدل على أن الجهل يصاحب جفاء وعدم حكمة في 
التصرف وهذا هو حال كثير من حهلة الأعراب الذين لا يعرفون 
أحكام الشرع ومنهم هذا الأعرابي الذي جاء لتوه من باديته فتحرك 
البول في جراه فأراقه حيث هو وكأنه ني الصحراء الي يعيش فيها 
دون مراعاة منه لجانب النجاسة» وحرمة الموضع وجلالة الجلس 
الذي هو فيه ومن هنا تحرك الصحابة لمنعه بعنف تمسكامنهم 
بالعموم دون النظر لحاله وما يترتب عليه النهي من منكر كبر 
لكن الرسول ب وهو الحكيم قي دعوته الرحيم في أمته وحههم 
توحيهًا حكيمًا لكيفية التعامل مع الحدث » وبين لنا أن نققدم 
الصلحة الراححة» وهو دفع أعظم ادقن اعمال سے غا 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء ولذلك ماهم الرسول يل 
عن الوقوع به» وأمرهم بالكف عنه» وقال لحم: «لا تزرموه»؛ أي: 
لا تقطعوا بوله» فام لو فعلوا ذلك مرب الأعرابي ونالت نجاسسة 
بولة معاحة أ كر فن السجهد فال تكن قد ونت مف دة 
أعظم نما تلبس به الأعرابي. كما وضح لنا ييل أن المبادرة إلى تغيير 


۱۸ نماذج مختارة في حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


المنكر وإزالة المغاسد لا تكون إلا عند زوال الموانع» ولذلك أمرهم 
e‏ ا 
صاحبها eT‏ اننا نأخحذه بالیسر وعدم کهره وقهره 
وزجره؛ لأن ذلك يجعله يقبل الحق ويقدم على تعلمه. 


*% * %* 


- الأخذ بأيسر الأمور واجتناب العسر هو منهج الرسول 

1 
-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما 

خير رسول الله ئل بين أمرين قط إلا أذ 

یسر اء ما لم يكن إِغّا فان کان إنماء كان أبعد 

الناس منه» وما انتقم رسول الله يل لنفسه في 

شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 

تعالى» [متفق عليه]. 

والحديث يدل على أن الإسلام دين مداره على اليسر ورفع 
احرج والأحذ بالأيسر في كافة الأمور الدينية والدنيوية» والملسلم 
يبعد كل البعد عن المعصية والإم » ولو كانت توافق هوى النفس 
لأن الخير كل الخير في الب والمسلم يعفو ويصفح عن زلل الآخرين 
وعدوانمم عليه» وم كان العدوان على دين الله وانتهاك حرماته 


نماذج مخحتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۱۹ 


مض ينافح ویجالد عن دینه وعقیدته ؛ لأنه می انتهکت حارم الله 
فلا يسع أحد السكوت ما دام في وسعه ذلك. 

كما يدل على ماحة رسول الله لل وتجاوزه عن كل من أساء 
إليه ي شخصه»ء وذلك من عظيم ر هته بأمته. 


*% * %* 


بعض من مظاهر الانخحرافات العقدية 
-١‏ البناء القائم على القبور والصور: 


۳- وعن أي اياج حيان بن حصين قال: 
فلل ع و نطاب رف اا عدوا 
أبعثك على ما بعثتن عليه رسول الله لا؟ أن لا 
تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرف إلا 
سویته. |رواه مسلم]. 

هذا الحديث حجة داحضة لأولعك المشيدين للقباب والبناء 
فوق القبور» وإن تعجب فأعجب من قوم يزعمون إتباع علي وحبه 
وأحذ الدين عنه » وعندما يتلى عليهم هذا الحديث عن علي ولوا 
عنه وهم معرضون » وتولوا إلى قبور من أحبوهم فبنوا عليها 
التايات الفاغة و الساحد الغالة و الراسةء وذع ا إل اة كلك 
المبين عليه والطواف حوله والذبح والنذر له» فهولاء القوم لا 
يفقهون» فأول حصومهم يوم القيامة علي رضي الله عنه الذي بعثه 


١‏ نماذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


رسول الله يج هدم القباب والمشاهد وتسوية القبور. وقد دل 
الحديث على أن السنة في القبر ألا يرفع عن سطح الأرض رفا 
كثيرًا» وقد حدده العلماء مقدار شبر؛ ولذلك فالبناء عليه وتحصيصه 
يدحل تحت دائرة التحرم » لأنه وسيلة إلى الشرك. وقد دل الحديث 
على وحوب طمس الصور وتزيقهاء لكوما ذريعة من ذرائع الشرك 
أيضًاء ويدل الحديث أيضًا على حرص الصحابة - رضي الله عنهم 
على تطبيق سنة رسول الله ب وتبليغها للتابعين بامانة وصدق. 


% * %* 


۴- نجصيص القبر والبناء عليه ذريعة من ذرائع الشرك: 
-٤‏ وعن حابر رضي الله عنه قال: مى 
ل ن خض الق وان قحد عل 
وأن یبن عليه. [رواه مسلم]. 
أصيب المسلمون قي العام الإسلامي ف انحراف بين ف التعامل 
مع القبور بين حفاء وغلو؛ فبينما كثير من المسلمين بمتهنون القبور 
فيجلسون عليها» بل ورا يتغوطون ويبولون على القبور» غلا 
آحرون فيها فعمدوا إلى تعظيمها وجحصيصها والبناء عليها واتخاذها 
مساحد» وكل ذلك حرم ومنهي عنه» وقي هذا الحديث ما يدل 
على تحرم جحصيص القبور والبناء عليهاء وقد ورد الأمر بمدم ذلك 
كما في حديث علي المتقدم. كما يدل على تحر الجلموس على 
القبور مطلقا. 


نماذ ج حتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۳۱ 


۴۳- الحلف عخلوق: 

كالبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح 
والرأس ونعمة السلطان والأمانة» وتربة فلان وهي من أشدها ميا 
لأن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه. 

-٥‏ عن ابن عمر رضي اله عنهما عن الي 

4 قال: «إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا 

بابائکم» فمن کان افا فلل با أو 

ليصمت» إمتفق عليه] . 

يحلف إلا بالله أو ليسكت». 

الحلف تعظيم للمحلوف به يصحبه حوف من النتقامه» 
والتعظيم والخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وقي هذا ترم 
الحلف بالآباء وغيرهم من المخلوقين » لأنه رفع هم عن مكانتهم إلى 
مكانة الخالق . ومن هنا فلا يجوز أن تكون اليمين والقسم إلا بالل 
وشدا قال رسول الله «من کان حالفا بالله أو ل 
فلا جلف بغير الله تعالى» لأنه من الشرك الأصغر. 


*% * %* 


۲ نماذج محتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


الأعمال الصالحة وكثرة طرقها 
-١‏ التوبة والمسارعة إليها: 
-١١‏ وعن أي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري رضي الله عنه عن البي ي قال: «إن 
الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حق 
تطلع الشمس من مغرها» [رواه مسلم]. 
أفاد الحديث أن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات 
إذا وقعت قي حالة التمكن من فعلها ما م يكن هناك مانع من 
موانع قبول التوبة» ومنها طلوع الشمس من مغرهاء والحديث يدل 
على سعة فضل الله ورحته بعباده» والحث للعباد على التوبة عن 
وأهل الإسلام يؤمنون بصفات الله عز وحل كما حاعءت قي 
کتاب الله وسنة رسوله کي کما ی هذا اديت يث أنبت فيه 
الرسول يي صفة لله عز وحل من صفات كماله وهي صفة اليد 
وقد حاء في القرآن الكرم لآل يداه مَبْسوطتان). 
۴— تعلیم الناشئة ما ينفعهم: 
۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كنت خلف البي بي يومًا فقال: «يا غلام إ! 


ف 
أغليك لمات اعفظ ان ففظقء أحفظ اه 


نماذج مخحتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۳ 


تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 

استعنت فاستعن بالله» واعلم: أن الأمة لو 

اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 

بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 

يضروك بشيء؛ م يضروك إلا بشيء قد کتبه 

الله عليك؛ رُفعت الأقلامء وجفت الصحف» 

[رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 

وني رواية غير الترمذي: «احفظ الله تججده 

أمامك تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في 

الشدةء وأعلم أن ما أخطأك م يكن ليصيبك 

وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر 

مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب وأن مع 

العسر يسرا». 

والحديث يدل على حسن معاشرته وتواضعه يي حيث کان 
يردف أصحابه - رضي الله عنهم - معه على الدابة ويجادثهم 
ويعلمهم ما ينفعهم ليذهب عنهم الوحشة ويزيل عنهم مشقة 
السفر بالحديث. ويدل على لطفه بيك بأصحابه - رضي الله عنهم 
- وإحسانه إلى الصغار وتعليم ناشئة المسلمين الكلام الملختصر 
النافع الذي يوافق عقوم وتكوينهم» ويدل على حسن المنهجية قي 
التعليم وذلك باستثارته انتباه الطالب بإلقاء السؤال عليه ليكون 
متشوقا للجحواب» ويكون ذلك عونا على حفظه للعلم. 


۲٤‏ نماذج مختارة في حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


۴- لزوم تقوى الله تعالى واجتناب معاصيه وعدم الاغترار 

بالدنيا والانخداع لمظاهرها وشهواما: 
۸ت وعن سعيد الخدري رضى الله عنه 

عن البي لل قال: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن 

الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا 

الدنيا واتقوا الدساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل 

کانت في النساء» [رواه مسلم]. 

انت ا عل ا رااان غا بكرن سیب 
هلاكه في دينه ومن ذلك الانشغال الكامل بالدنيا والحري وراء 
حطامها والتعلق بأوهامها والانخداع بحلاو تما وحضرتما وزينتها لأنه 
من تعلق تعلقا كاملا ما أهلكته» وهذا لا يعي أن الإنسان ينسى 
نصيبه منها» بل يحب عليه أن لا يجعلها كل همه وإغا يلزمه أن 
يعرف ما دار ابتلاء لا دار بقاء ودار مر إلى المستقر فيتزود منها 
لمق لدا الفار 

رودل غل الذي من الأفضان بالفساء لأن الافغان بالساء 
اهطة الفاية من عطات افلاك لى العاف أن ياعد شين اذ 
ما يحفظ به دينه ونفسه» وأن لا يشغله التمتع من عن الواحبات إذا 
كن حلائل والتحذير من شدة فتنتهن لما بعلكنه من وسائل الإغراء 
ولا بعلكه الإنسان من طبيعة الانزلاق في حبائلهن ولذلك حذر الي 
ل من فتنتهن وضرب لنا مثلاً لما حل عن قبلنا فإن ما حصل لبي 
إسرائيل يحصل لغيرهم إذا تعاطوا أسبابه. 


نماذج مختارة في تحاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۲o‏ 


-٤‏ المسارعة لأعمال البر قبل نزول الموانع الشاغلة: 
۹- عن أبي هريرة رضي اله فة آل وسول 
الله ي قال: «بادروا بالأعمال سبعاء هل 
تنظرون إلا فقرًا مدسياء أو غنى مطغيّاء أو 
مرضًا مفسداء أو هرمًا مفندًا أو موا مجهزا أو 
الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة 
أدعى وأمر» [رواه اومدق وقال: ديت 
حسن]. 
الحديث دعوة لللإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل دنو 
اوانع منها. وأهم الموانع الفقر والغن والمرض وارم. 
ويدل الحديث أيضًا على أن الإنسان إذا فاته شر لا بد أن يقع 
في الأحر نما ذكر وقي هذا تحريض وتنبيه على العمل وعدم نسيان 
الإإنسان ما ينجيه من المخاوف. 
-٥‏ أهية الصلاة والحافظة عليها والسعي إليها: 
۰-وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله دالا أدلكم على ما بمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللّه» قال: إسباغ الوضوء على الملكاره» 
وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط» [رواه مسلم|. 


۲٦‏ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


إلى أعمال البر الي تقريمم إلى الله تعالى» فينبغي على الدعاة إلى الله 
وأهل العلم وطلابه أن يبذلوا ما عندهم من خير وعلم للناس › 
ويدلوهم على الخير ولو لم يسألوا عنه» كما ينبغي ضحم تعليم الناس 
والبدء معهم بصغار العلم قبل كباره» فتعليم الصلاة وانتظارها 
تكون قبل حمل السلاح والتوحه إلى الأعداء ونحوها. 

ويدل على أن هذه الأمور وسيلة للمغفرة فهي تمحو الخطايا 
وترفع الدرجات» ويدل على فضل المساجد والتعلق بها وفضل 
بناثها والتوجه إليها. 

-٦‏ فعل المعروف وإن قل واستحباب طلاقه الوجه والمعاملة 
باللن: 

۱- عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

لي البي بل: «لا تحقرن من المعروف شيثا ولو 

أن تلقى أخاك بوجه طليق» [رواه مسلم] . 

الجحديث يدل على عدم الاستهانة بأي عمل ما دام من وجوه 
الخير» واستحباب إدخال السرور على المسلم بأي شيء كان » ولو 
بلقائه بطلاقة الوحه وحسن الحيا » لما فى ذلك من تحقيق الألففة 
والحبة بين المسلمين. 


*% * %* 


نماذج حتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۲۷ 


غاذج من الرهمة بالضعفاء من المسلمين وتعظيم حرماقم 
-١‏ الشفقة بالأطفال ورحتهم: 


۲- عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قبل 
البي بي الحسن بن علي رضي الله عنهماء وعنده 
الأقر ع بن حابس» فقال الأقر ع: إن لي عشرة من 
ل ت س اعا قفر له رسو اا 
فقال: «من لا يررحم لا يرْحَم» [متفق عليه]. 
في الحديث: شفقته بي ورحته بالصغار» وأن تقبيل الأبوين 

لأولادهم مشرو ع مستحب» لأن العطف على الصغير دلالة الرحمة 
والشفقة عليه. وفيه دعوة الإسلام الناس للتراحم فيما بينهم ونبد 
احفاء والغلظة وقسوة القلوب ال يتصف ها كثير من الناس» فإن 
ذلك ليس من الإسلام. 

-٣۳‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله لل فقالوا: 
قبلون صبيانكم؟ فقال: «نعم» قالوا: لكنا والله 
E N BR A‏ 
لله نزع من قلوبكم الرحمة» [متفق عليه]. 
الحديث دليل على أن الله جعل الرحمة في قلوب عباده ليعطف 

بعضهم على بعض» ولن تستقيم أمور الحياة وتتصل مكوناتا إلا 
بذلك» وأما الحفاء والقسوة والغلظة فهي سبب النفرة والبغضاء 
وقلة الخير قي اجحتمع وانتشار المشاكل الاحتماعية نتيجة ذلك. 


۲۸ نماذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


-٤‏ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4: «من لا يررحم الناس لا 
ير هه الله» اى علدا 
الحديث فيه دعوة لحميع المسلمين أن يستعملوا الرحمة مع جميع 
الخلق» لأن الرحمة خلق عظيم حرص الإسلام على تعزيزه في النفس 
البشرية. ومين انتشر التراحم بين الناس كان سببًا في رحة الله هم. 
۴- البکاء والحزن رأفة ورحهة بالصغار: 


-٠‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
رسول الله ي رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت» 
فاضت عا رول ان کي قال له سا ا 
هذا يا رسول الله! قال: «هذه رة جعالها الله 
تعالی في قلوب عباده» وإنما یرحم الله من عباده 
الرحهاء» [متفق عليه]. 

فو ان ره ا غه ت رل ا 
دحل على ابنه إبراهیم رضي الله عنه وهو 
د مف جات عا رول ا0 E‏ ركان 
ف ا رن و غ راا ر 
ال۵٩‏ ! فقال: «يا ابن عوف إِما رحهة» ثم أتبعها 
بأخحری» فقال: «إن العبن تدمع والقلب حزن 
ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون» [رواه البخاري وروى مسلم 


نماذج مخحتارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام ۲۹ 


الحديثان يدلان على رحة الرسول ي وشفقته بالصغار وأن 
ذلك لا يناقي الصبر وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لطفه 
ورحته بالأطفال فيأتونه بأطفالمم لينالوا منه الدعاء وقي هذين 
الحديثين إظهاره 5 مظاهر الرحمة والشفقة حن ليتعحب الصحابة 
من حريان دموعه ومظاهر حزنه #5 فيخبرهم الرسول 5 بالحقيقة 
وأن الرحمة والشفقة لا تنافي الرضا والتسليم لله رب العالمين» وكيف 
أن الإنسان يتقبل أوامر الله ولا يعترض على قضائه مع حوابه ل 
عن سبب بكائه وهو أن الذي شاهده الناس منه رححهمة ورقة قلمب 
على الولد لا ما توحموا من الجزع. 

۳- الإحسان إلى الضعفاء وعدم التكبر عليهم وحرمانمم من 
حقوقهم: 

۷- وعن مصعب بن سعد بن أي وقاص 

رضي الله عنهما قال: رای سعد أن له فضلا على 

من دونه» فقال البي : «هل تنصرون 

وترزقون إلا بضعفائكم» إرواه البخاري هكذا 

مرسلا: فان مصعب بن سعد تابعي» ورواه 

الحافظ أبو بكر البرقاني في "صحيحه" متصلا عن 

مصعب عن أبيه رضي لله عنه. 

هذا الحديث عكس النظرية الغربية نحو الضعفاء حيث تقول 
نظريتهم «من لا يعمل لا يأكل» وعندنا نحن المسلمين كما دل 


.۳ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


عليه هذا الحديث» إن الضعفاء مصدر خير للأمة؛ فإمُم وإن كانوا 
ضعفاء في أحسامهم» فإمُم أقوياء بإعام وقتهم برجمم» فلذلك إذا 
دعوا الله بإحلاص استجاب هم» وكذلك يرزق الله الأمة بسببهم. 
الناس. وانظر إلى رسول الله ي كيف أزال نظرة التعالي الي دبت 
ال کن مركي اا عله واد اق ر الك ر الف 
القلوب وتوحيهها لما يحبه الله ويرضاه. 
۸- ومثل هذا الحديث حديث أي الدرداء 
عور رضي الله عنه قال: معت رسول الله 4 
يقول: «ابغون الضعفاي فإاغفا تنصرون) 
وترزقون بضعفائكم» [رواه أبو داود بإسناد 
حدید]. 
۹> وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
كانت الأمة فن ماد الدية لاغذ ك ال 
فتنطلق به حیث شاءت. [رواه البخحاري] 
الضعفاء منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم» ویرشد 
مستر شدهم؟ ليشاهدوا أفعاله وح رکاته» فيقتدي ياء وهكذا ينبغي 
أن يكون ولاة أمور المسلمين» ودعاتمم الذين يحملون إلى الناس 
دعوته يل فيقتدون بتواضعه قي وقوفه مع المرأة والأمة وكل من 
احتاجه. وعليه فإن الداعية إلى الله عر وجل يلزمه بذل العون لكل 
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حتاج وقضاء حاحات الناس قرب مكافم أو بعد ولا يقتصر قي 
دعوته ونفعه على فثة معينة بل يحب عليه مراعاة عدم كسر نفس 
الصغير أو مر السائل والفقير والاستجابة لطلبه ما لم يكن إقا. 
٤‏ - العبرة بالأعمال الصالحة لا بالشكل الظاهري للإنسان: 
۰ - وعن آي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله #5 قال: «إنه ليأتي الرجل السمين 
العظيم يوم القيامة لا ييزن عند الله جناح 
الجحديث فيه أن قيمة الإنسان بعلمه وتقواه لا بشكله وحسمه 
يوم القيامة» وإن العبرة بالمقاييس الشرعية لا بالتصورات البشرية. 


*% * %* 


=٥‏ الإحسان إلى الخدم والعمال ومن تحت رعایته من 
الضعفاء كالنساء وخوهم: 


أ- الإحسان إليهم ني المطعم والملبس وحرمة احتقارهم 
والاستهزاء بهم وحرماهم: 
-١‏ وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا 
ذر رضي الله عنه وعليه حلة» وعلی غلامه مثلهاء 
فا عر ا ا آله ماب کل عل عد 
رسول الله يك فعيره بأمه» فقال البي ئ: «إنك 


۴ نماذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» وخولكم 

جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت 

یده؛ فلیطعمه ما یأکل. ولیلبسه نما یلبس» ولا 

تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فأعینوهم». 

[متفق عليه]. 

الحديث دليل على شفقة الرسول 5 ورحته بالإنسان سواء 
E A N AT‏ 
لأرباب الأعمال ومن جعل الله الخلق تحت أيديهم للعمل أن يقوموا 
بالإإحسان إلى عمالهم ومراعاتم سواء كانوا من إخوانه المسلمين أو 
من غيرهم» فإن المسلم مي أحسن التعامل مع غير المسلمين كان 
سببًا لإسلامه بإذن اللّه. 

ويدل الحديث على النهي عن سب الخدم والعمال وحرمة 
تعييرهم .عن ولدهم والحث على الإحسان إليهم والرفق مهم وإذا 
كان نص الحديث قي الرقيق فإنه يلحق يمم من قي معناهم من 
الأحراء وغيرهم» وهذا عكس ما يمارسه كثير من الناس مع عماهم 
وأحرائهم وخدمهم من الاعتداء عليهم وضريم وهضمهم حقهمم 
وتكليفهم فوق طاقتهم وحرمانمم من أجرهم» فليتق الله من ولاه 
اله من ارج الان ها رن لا الال ا رة اله 

وقد دل الحديث على حرمة الترفع على المسلم والاحتقار له» 
وإن الأحوة الإبمانية أعلى من أي قيم أحرى وذوبان الفوارق الي 
تحول بين اللإحوة في بوتقة الإبعان والتلاحم العقائدي » وأن الإنسان 
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اللسلم هو أخ لك ولو كان عندك أحيرًّا» بل قد يكون أرفع منزلة 
عند الله مين كان أتقى له منك: 

ويدل الحديث على أن التفاحر بالأحساب والطعن بالأنساب 
من أحلاق الجاهلية الي نقضها الإسلام عروة عروة » وأن كل ما 
كان من أمر الجاهلية فهو مذموم؛ لأن قوله: «فيك جاهلية» ذم 
لتلك الخصلة» فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه؛ لا 
خضل ي وة 

وقد كان الصحابة الكرام التربة الخصبة الي تنبت فيها تعاليم 
الإسلام فتشمر بفضله عز وجل الاستجابة لمراد رسول الله لل 
وتطبيق سنته على أنفسهم ومن يعولونمم دون تردد » مع اعتراف 
بالخطاً والتوبة منه وهم قدوة كل مسلم رضي الله عنهم. 

ب- حسن المعاملة والعشرة هم: 

١ت‏ ورعن آي هريرة رضي اله غه عن التى 

ي قال: «إذا أتى أحد كم اد بطعامه» فان 1 

يجلسه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو 

أكلتين؛ فإانه ولي علاجه» إرواه البخاري 

ومسلم] «ولي علاجه: أي عمله». 

هذا توجيه عظيم لنا من رسولتا الكرم إل في كيقية تعامانا مع 
من يباشرون أعمالنا في منازلنا ويقومون بعمل أقواتنا ونميتها أنا 
حن يقوموا بأعماهم بإتقان ويحسنوا العمل مي عرفوا أننا لا 
نحرمهم منها. 


۳٤‏ نماذج مختارة في حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


والحديث يثنا على التواضع وحسن الخلق؛ إما بالجلوس ممع 
ا لخادم على الأكل والشرب» أو إعطائه شيعا من ذلك توددًا إلييه 
وتطمينًا لقلبه. 

ويدل على أنه من ولي أمر أحد من المسلمين؛ فعليه الإحسان 
إليه ولا يشق عليه. 

وأن الإحسان إلى المملوك أو الأحير يجعله يتقن عمله ويحب 
ماله ويرالبهت. 

ج- حرمة قذفهم واهامهم بغير حق: 
-٣۳‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله 5 يقول: «من قذف ملوكه 
بالزنن يقام عليه الحد يوم القيامةء إلا أن يكون 
کما قال» [متفق عليه]. 
ومن أقبح المعاصي الزنا ولذلك رتب الله عليه عقوبة في الدنيا 
وتوعد عليه العذاب الشديد في الآحرة» ومع ذلك فالإنسان عرضه 
مصان من الاتمام والسب بمذه الجربمة» وقد رتب الشرع عقوبة 
رادعة لكل من ينتهك حرمة إنسان فيرميه بالزنا دون بينة. 

والخدم والضعفاء قد يعتدى عليهم يذه الجرمة زورًا وبمتائا 
لافتقادهم من يدفع عنهم» ومن هنا شدد الإسلام في التعرض هم 
وقذفهم » وأنه إذا م يقتص من قاذفهم قي الدنيا لضعف الخادم أو 
العامل عن المطالبة بحقه» فإن الله يقتص همم من ظاليهم قي الآحرة. 
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د- حرمة ضرب الخادم والزوجة والضعفاء والأمر باجتناب 

الر جه ووه ووجرب الأغتذار والفكفير عدا خصرل الاعغذاء: 
-٤‏ وعن ابي علي سويد بن مقرن رضي اله 

عنه قال: لقد رأيتيٰ سابع سبعة من بي مقرن ما 

لنا حادم إلا واحد » لطمها أصغرنا فأمرنا رسول 

الله أن نعتقها. [رواه مسلم] وف رواية: 

«سابع إخوة لي». 

الخادم أو لخر امار عند المستأجر بسبب حاجحته وق هذا 
الحديث الحث على الإحسان إليه وعدم الاعتداء عليه بالضرب أو 
غیره» وهو وإِن کان يراد به المملوك فإنه يدحل فيه من كان يي 
على الأ جير شد إا لزنه حرا ل مر كا 


*% * %* 


الخوف من الله ومراقبته 
-١‏ مراقبة الله وإحسان العمل: 

° وعن أي ذر جندب بن جنادة» وأ 
رسول الله ٤‏ قال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع 
N |‏ ا نمحهاء وخحالق الناس بخلق حسن» 
[رواه الترمذي وقال: حدیٹث حسن] . 


۳٦‏ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


الحديث يدل على استحباب وصية المسلم لأخحيه وتذكيره مها 
يجب عليه نحو ربه ونفسه وإخوانه المسلمين؛ ومن حسن الخلق 
طلاقة الوحه» و كف الأذى» وبذل المعروف» ومعاملة الناس .عثل ما 
تحب أن يعاملوك. 

ويدل الحديث أيضًا على أن الله معبود في كل مكان وأن فعل 
اللستات محر السات , آهية معاملة الناس بالأغلاق الحم نة 
وهذا الحديث من حوامع كلمه كيل فقد اشتمل على الوصية بأداء 
حقوق الله عز وجل في أي مكان كان العبدء في سره وعلانيته 
و 

والحديث يحض على تطهير النفس وتزكيتهاء ويمحض على 
احافظة على حق نفس الإنسان الدينية» كما يحض على غالطة 
العباد وأداء حقوقهم عند المخالطة» ومعاملتهم بالخلق الجحسن. 
فصلوات الله وسلامه على البي الكرى. 

لير هن الففلة ووجزب غاس اليد شه 

۷- وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي 

رضي اله عت قال قال رسرل ا 4 ول 

تزول قدمًا عبد حتی يسأل عن عمره فيم أفناه» 

وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أيسن 

( کسه وفيم أنفقهء وعن جسمه لبم أبلاه» 

[رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح]. 

الحديث يدل على أغلى شيء عند الإنسان وأحبه إليه فلا أحب 
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إليه من عمره وصحة جحسمه» ولا أغلى عنده من علمه وماله» 
وتلك هي أساس كل نعمة عند العبد مي افتقدها أو أحدها كره 
الدنيا وما عليهاء وما كانت هي أغلى ما ملك وان ما يتمىئ» 
وجهه الإسلام إلى ضرورة الاحتفاظ بها ورعايتها رعاية صحيحة 
حێ لا تفوته فیندم بل ویعاقب على تقصیره فیهاء ومن هنا فعلی 
الإنسان اغتنام الحياة فيما يرضي الله تعالى» والإحلاص في العمل» 
اماب الال عن طرق مترو لکن اول وص فق 
وجوه الخير وما أمر الله به. وعليه حفظ الجسم مها حرم الله 
وتسخيره لطاعة الله سبحانه» كما يجب عليه أن يتعلم العلم النافع 
فیعمل به حالصا لله تعالى» فینتفع هو به وینفع غیره. 

۴- المبادرة للأعمال الصالحة وعدم التمني على الله الأمان: 


۸- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رول اا 4 «من خاف أدج» ومن أدج بلغ 
المنزل. ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 
الجنة» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن]. 

يضرب البي ئي الأمثال الحسية لتكون دالة على الأمور 
المعنويةء ذلك لأن المسافر الذي يخشى على نفسه وماله يشرع قي 
اتخاذ وسائل السلامة ال توصله إلى أهله بكامل صحته وسلامة 
ماله» وهكذا المسافر إلى الآحرة مي أراد الوصول بالعافية والسلامة 
فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ال توحب له الجنة» ومن ذلك 
الإكثار من البذل والإنفاق في سبيل الله عز وحل. 


۳۸ نماذج مختارة في حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


غاذج من عناية الإسلام بالمرأة والبنات 
-١‏ الإحسان إلى البنات وما فيه من الأجر: 

۹- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حاءتي مسكينة تحمل ابنتين ها» فأطعمتها ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت 
إلى فيها ثمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمرة ال كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبيْٰ 
فاا فذ كرت الذن فت ار سل ال ا 
فقال: «إن الله قد أوجب ها ها الجنةء أو أعتقها 
ما من النار». [رواه مسلم]. 
هذا الحديث من أعظم الأحاديث ال تدل على المشاهد 

العظيمة المؤثرة في حياة المسلمين» فهو يدل على عظم شفقة الأم 
بأولادها وأا تسعى عليهم ولا يقر قرارها حن توفر هم ما يسد 
رمقهم من الجوع ولو كانت ذات مسغبة» ويدل على أن الملسلم 
يبذل في الصدقة ما جد ولو كان قليلا فقد ثبت أن عائشة أعطت 
عنبة وآعطت رة واحدة لأنه ألو جود غندها ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء ويدل الحديث على عظم الإسلام ثي ترغيبه آباء 
وأمهات البنات قي الإحسان إليهن وتربيتهن » وأنمن طريقهم إلى 
اة م اسا الین و خا علهرن وکا عکس ما کان غل 
أهل الجاهلية بل وبعض الناس اليوم حيث كانت البنات موضع 
كراهة منهم» فبين الرسول بي امن سبب لرحة الله ودحول الحنة» 
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فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
۴- الوصية بالبنات والعناية همن: 

4 وعن انس رضي الله عنه عن البي‎ - ٠ 
قال: «من عال جاریتین حت تبلغا جاءِ يوم‎ 
القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصاببعه. [رواه‎ 

في الحديث خاربة الإسلام لنظرة الجاهلية للبنات وإعطائهن 
القيمة الإنسانية وتحريض آبائهن للإحسان إليهن وتربيتهن تربية 
۳- الوصية بأداء حقوق المرأة إليها وعدم الإخلال ها: 

-١‏ وعن آي شريح خحويلد بن عمرو 
الخزاعي رضي الله عنه قال: قال البي : «اللهم 
إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة» [حديث 
حسن رواه النسائي پاسناد e‏ 

ومعئ: «أحَرّج»: ألحق الحرج» وهو الإنم من ضيع حقهما 
النساء واليتامى وعدم التعرض مم لأنُم يلجؤون إلى الله ويحتمون 
بقوته فمن تعرض هم استحق الإثم والعذاب. 


3 نغاذ ج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


٤‏ - بيان ما للمرأة وما عليها من حقوق: 
-۲١‏ وعن عمرو بن الأحوص الحشمي رضي 

الله عنه أنه مع البي 5 قي حجة الوداع يقول 

ت قال: «ألا واستوصوا بالنساء خیرا؛ فإاغا هن 

عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك 

إلا أن يأتن بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن 

في المضاجع واضرجون ضربا غير مبرح» فإن 

أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا؛ آلا إن لکم 

على نسائکم حقاء ولنسائكم عليكم حقا؛ 

فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من 

تکرهون» ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهوه» ألا 

وحقهن عليكم آن تحسنوا إليهن في كسوقن 

وطعامهن» . [رواه الزمدي وقال: خایت حسن 

قوله 4¥: «عوان»: أي: أسيرات جمع عانية - بالعين المهملة - 
وهي الأسيرة» والعان: الأسير؛ شبّه رسول الله المرأة قي دحوها 
تحت حكم الزو ج بالأسيرء «والضرب امبر ح»: هو الشاق الشديدء 
وقوله ٤‏ «فلا تبغوا علیهن سبیلاً». أف E‏ 
تحتجون به عليهن وتۇذومن به» والله أعلم. 

الحدیث یدل على أنه ینبغی للرحل أن يضبط عواطفه وانفعالاته 
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وتحكيم عقله ف أي حلاف ينشب بينه وبين امرأته» فإذا أظهمرت 
المرأة نشوزا فينبغي على الرحل تأديبها ضمن المراحل الممذكورة قي 
الحديث» ويكون ذلك برفق وتعقل» والحديث يبين قواعد حقوق 
الزوج على زوجته» وحقوق الزوجة على زوحهاء وهو دعوة هما 
لدي كل واد هما حن صانحة طاعة له واشغاء اغد 
ويكون ذلك بالمعروف والإحسان وتقوى الله ومراقبته. 

ھ- استحباب حسن التعامل مع الدساء والعفو عماقد 
يصدر منهن من تقصير: 
٣‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «أكمل المؤمنين إعائا أحسنهم 
خلقا وخيا ركم خياركم لدسائهم». [رواه 
الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح]. 
الحديث يدل على قيمة حسن الخلق ودعوة الإإسلام إليه» 
وحسن الخلق: وصف حامع لخصال الخير» وعمادها بذل المعروف» 

ومن كمال حسن الخلق الإحسان إلى الأهل والأقربينء وفي 
مقدمة الحميع الأبوان والإحسان إلى الزوحات وذلك دليل على 
معاملة الزوجحة بالمعروف» وذلك يتضمن معاملتها بالرفق وطلاقة 
الوحه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على معاشرقا وتحمل 
الأذىهنها: 
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نماذج من الرفق والرحة بالحيوان 
-١‏ الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها عند السفر عليها: 
-٤‏ عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
ET‏ 4 «إذا سافرقعم ي الخصب فأعطوا 
الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في 
الجدب» فأسرعوا عليها من السير» وبادروا جا 
نقيهاء وإذا عرستم فاجتبوا الطريق؛ فإما طرق 
الدواب» ومأوى اهوام بالليل». إرواه مسلم]ً. 
ومعن: «أعُطوا الإبل حظها من الأرض»: أي: ارفقوا مها في 
السير لترعى في حال سيرهاء وقوله: «نقيها» هو بكسر النون 
وإسكان القاف» وبالياء المثناة من تحت وهو: المخ» معناه: أسرعوا 
يما حن تصلوا المقصد قبل أن يذهب حخها من ضنك السير. 
و«التعريس»: النزول تي الليل. 
إذا كان الرسول 5 رحة للعالمين وعرف قي شفقته ورحمته 
بالناس» فإن الحيوانات والدواب كانت حل عنايته ورعايته 4؛ 
يوجه أصحايما في رعايتها وحفظها والاعتناء بجا وإعطائها حقوقها 
من المآ كل والمشارب وعدم المشقة عليها عند السير وعدم تحميلها 
ما لا تطيق» والحديث يدل على أن الإسلام يحض على الرفق 
بالحيوان؛ فهذا الرسول 5 يعمل على تعليم المسافر كيفية المسير 
ونه إذا سار في الخصب - أي من كثر المراعي والعشب عند نزول 
الأمطار - فليترك الدابة تأكل وترعى اشرو سار في الجدب 
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- أي عند انعدام الأمطار وخلو الأرض من مراعي الحيوانات - 
أسرع حي يصل ها إلى مقصده قبل أن تتعب من ضنك السير. 

وهذا يدل على الحكمة النبوية؛ حيث تضع كل شيء في 

والحديث يدل على النهي عن إيذاء الآحرين في الييت في 
طريقهم ومنعهم من السير» ودفع الضرر عن المسافر؛ وذلك بإخباره 

۴- الأمر بإعطاء الحيوان حقوقه ورعايته: 

-٥‏ وعن سهل بن عمرو = وقيل: سهل بن 

ر و رر ا ری اروت ان د 

قال: مر رسول الله ٤‏ ببعیر قد لحق ظهره بېطنه 

فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 

فار كبوها صالحةء وكلوها صالحة». |[رواه أبو 

داو د پاسناد صحیح]. 

الحديث يدل على وحوب الرفق بالحيوان ووحوب الإحسان 
إلیه؛ حێ یتمکن صاحبه من استخدامه بوجه لا یعود عليه بالظلم. 
بالإإحسان إليها وأداء حقها حي تصلح لما حلقت له وتقدر على 
القيام ما هيئثت له» ون کان الحيوان نما يۇ كل فالإإحسان إليه 
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بإصلاحه للأ كل وما يزيل عنه الضعف والضرر. 


ويؤحذ من الحديث وحوب العناية بكل م ركوب من السيارات 
ونحوها؛ فيجب تيعتها وحفظها نما يسبب تلفها أو تلف من يركبها 
عند عدم الاعتناء بما وتفقدها وإصلاح ما يحتاج لإصلاحه. 
۳- إنصاف الحيوان ممن قصر في حقه: 
٤٦‏ - وعن أي جعفر عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنهما قال: أردفين رسول الله ي ذات يوم 
حلفه» وأسر إل حدیًا لا أحدث به أحدًا من 
الاس ر کان آي ها ام به رس ل ا 
[رواه مسلم هكذا ختصرا] . 
وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله: 
حائش نخل: فدخل حائطًا لرحل من الأنصارء 
فإذا فيه جمل» فلما رأی رسول الله ب حرحر 
وذرفت عيناه» فأتاه البي ي فمسح سراته - 
ای ماه = ودرا سک فقال: ن وب 
هذا الجملء لمن هذا الجمل؟» فجاء في من 
الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله» فقال: «أفلا 
تتقى الله فى هذه البهيمة الي ملكك الله إياهها؟ 
فإنه يشكوا إل أنك جيعه وتدتبه». [رواه أبو 


اود كراوية الوقان]. 
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قوله: «ذفراه» هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءيء وهو 
لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى: الموضع الذي يعرق من 
البعير حلف الأذن» وقوله: «تدئبه» أي: تتعبه. 

الحديث يدل على جواز الإرداف على الدابة» وقد كان رسول 
لله يل من تواضعه وحبه لأصحابه وأبنائهم لا يت ركهم یسرون 
وهو راكب من كانت الدابة تطيق الإرداف؛ فإن لم تطقه تعاققب 
معهم قي ال ركوب. 

وقد کان رسول الله ي بخص بعض أصحابه بسر دون غيرهم 
مي علم حافظتهم على هذا السر وعدم إشاعته» ولكن ينبغي أن 
يعلم أن هذا یکون خحاصًا به ولا ينبي عليه حکم شرعي؛ لأن ما 
كان كذلك لا يجوز إحفاؤه وعدم كشفه» وكان الرسول ل 
E‏ 0 ا 
والحضر» ويدل الحديث على المبالغة ي ستر العورة عند قضاء 
الحاحة والبعد عن أعين الناس ومعهم» وكان يريهم بعمض 
معجزاته کب ومن معجزاته 5 شکوی الجحمل له. 

ويدل الحديث شفقة الرسول ي بالحيوان وإنصافه ممن 
ظلمه وإيجاب أداء حقه على صاحبه» وبيان أن عدم إعطاء الداببة 
حقها من الطعام وإتعابه قي العمل ظلم له. 

وبين 4 أن للبهائم شعورًا تحس به الآلام من الحجوع ونحوه 
وبين الحديث للمسلمين قيام الشرع بالعدل والإنصاف قي كل ذي 
روح. 
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-٤‏ الرحهة بالحيوان والإحسان إليه عند إرادة ذجه: 
۷- وعن اي يعلى شداد بن وس رضي الله 
عنه» عن رسول الله ي قال: «ان الله كسب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذجتم فأحسلنوا الذحة» وليحد 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». [رواه مسلم]. 
ادت بغر الل فل كر و اسان ا ا ايى 
والرفق بمم» والشفقة عليهم» كما بحث على الإتقان ي كل 
الأعمال» لكن كل شيء بحسبه؛ حي مع الذبيحة حيث ينبغي 
الإسراع في إزهاق النفوس الي بباح إزهاقها على أسهل الوحوه 
اجر فيي لوان عد ده كما لا كور الل بارا 
الذي يراد قتله لا قبل القتل ولا بعده إلا الذي استحق حكم الحرابة 
على نحو ما جاء قي آية الحرابة مي استحق المثلة مثل به. 

٥ه-‏ اجتناب إيذاء الحيوان وترك سبه ولعنه: 

۸- وعن عمران بن الحصين رضي الله 
فعا قال يفا رول اله اق بض اسفاره 
وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعتتهاء 
فسمع ذلك رسول الله يي فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوها؛ فإما ملعونة». قال عمران: 
فكأن أراها الآن تمشي ق الناس ما يعرض ها 


أحد. [رواه مسلم]. 
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البي 5 رحهمة مهداة للخلق إنسهم وحنهم» وهو رحمة 
ا ا د ا ا ا ی 
منه يقضي الإنسان عليه حاجتهء وقد أمر بالإحسان إليه» 
والرسول 5 مؤدب للخلق وحامي حقوق المخلوقات حي وإن 
کان حيوانًا؛ فالتعدي عليه وحرمانه من حقه أمر حرم شرعا» 
والحیوان مخلوق مسخر» على العبد شکر الله على نعمته» وعليه 
رعايته ورفع الظلم عنه وبحنب ما يضره ويؤذيه ولو كان 
شتمًا» وطهذا نرى الرسول ييي يقف موقع المدافع عن الحيوان 
ويؤدب صاحبه لما لعن الحيوان ويأمر صاحبه بت رکه وعتقه من 
ملکه بسبب الاعتداء عليه بغیر مبرر. 
وهو دليل على حرمة لعن الدواب وشتمها والإساءة إليهاء وقد 
حاء في حديث آحر ما يشبه ذلك. 
وعن أن برزة تضلة بن بيد الأسلمى 
رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها 
بعض متاع القوم» إذ بصرت بالبي 5 وتضايق 
يمم الجبلء فقالت: حلء اللهم العنها. فقال الي 
#: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» |رواه 
مسلم]. 
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-٦‏ حرمة تعذيب الحيوانات والأمر بالإحسان إلى المملوك 
منها: 

0۰ — وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول اله قال: «عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي ت ركتها 
تأكل من خشاش الأرض» [متفق عليه]. 

«خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة» وبالشين المعحمة 
اللكررة: وهو هوامها وحشراما. 

الحيوان مخلوق لله تعالى» ومنه المسخر والمىوحش» والمسخر 
للانسان قد يتمرد عليه» وقد بين الإسلام كيفية التخلص منه مى 
كان مصدرًا للإيذاء» وتلك الطريق الي رسمها الإسلام عارية ممن 
التعذيب للحيوان» وإنما فيها راحة له وخحلاص من شره» وهذا 
الحديث ينفر من استعمال الطريق الم م للحيوان المعذب له؛ فقد دل 
على تحرم قتل من أمر الله بقتله عطشًا ولو كان هرة» وعدم جواز 
حبس الحيوان من أحل اتخاذه غرضًاء وقي ذلك حث على الإحسان 
إلى الحيوان» وبيان أنه يجوز إمساك ما يقتي من الحيوان بشرط القيام 
بكفايته والإحسان إليه. والله آل 


*% * %* 
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غاذج من معام التعاون والتالف في اجتمع الإسلامى 
-١‏ حق الجحار والوصية به: 

-٥١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله ل قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضين! والله لأرمين ها بين أكتافكم. متفة 
عليه. 


روي «حَشبه» بالإضافة والجمع» وروي «خحشبّة» بالتنوين 
على الإفراد. 

ورل مان اراک عھا مم ن عن غ هده ال 

الحديث يدل على وحوب تعاون الجيران فيما بينهم» وأن 
للجوار حقوقا منها غرز الخشب ونحوه في سور الجار إذا احتاج إليه 
عند البناءء وإنما أوحب الإسلام تلك الحقوق لكوما مظهرًا من 
مظاهر الإحاء في اججتمع الإسلامي وعوامل بنائه المتين. 

وقد دل الحديث أنه إذا كان الجدار لواحد وله حار فأراد أن 
يضع حذعه عليه حاز؛ سواء أذن المالك أم لاء ما دام ذلك لا يضر 
بجدار الآحر؛ لأن الضرر في الإسلام مرفوع» وقد لاحظ أبو هريرة 
رضي الله عنه إعراضًا عن بيانه هذا الحق الشرعي من بعمض من 
حضر بيانه فأنكر عليهم إعراضهم وأعلنها مدوية بينهم: «هذا 
حكم الله». والحديث يدل على أن الداعية إلى الله إذا رأى المسلمين 


ا نغاذ ج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


قد أعرضوا عن حكم من أحكام الشرع أن يبينه هم ويدعوهم إليه. 

- الأخوة في الله والصحبة ولمن تكون: 

0۲ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» 

عن البي 5 قال: «لا تصاحب إلا مؤمتاء ولا 

يأكل طعامك إلا تقي». إرواه أبو داود 

املق اساد ل باس ]| 

للصاحب آثر كبير في حياة مرافقه فهو يؤثر فيه أثرًا بالعًا» وهذا 
الحديث من حوامع كلمه 4# حيث بين للمسلم طريقة اختياره لمن 
يوده ويحبه ويرافقه» ومفهوم ذلك النهي عن صحبة الكفار والفجار 
ومودتم؛ لما في ذلك من أثر على حياة المسلم» ولا يعي ذلك منع 
خخالطتهم للدعوة إلى الله عز وجل وبيان ما هم فيه من الباطل» وإذا 
كانت المودة والحبة لا تكون إلا للمؤمن فمن لوازمها تقد المأكول 
والمشروب الحلال له؛ فلذلك وحه البي ييي أن يكون طعام المؤمن 
لمن يعبد الله ويتقيه» ويفهم من ذلك النهي عن إكرام أهل السوء 
والفجرة وإسداء الجميل إليهم» والإنفاق عليهم؛ ما م يكن في ذلك 
مصلحة دينية؛ كتأليفهم على الإسلام وترغيبهم فيه. 

۴- الحب في الله والحث عليه: 

۳- وعن معاد رضي الله عة قال ست 

رسول الله بيك يقول: «قال الله ععز وجل: 

المتحابون في جلالي هم منابر من نور يغبطهم 

النبيون والشهداء». إ[رواه الترمذي وقال: 
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الحديت يدل على قصل الأخرة وابة ف اله تعال» وار 
الله للمتحابين قي حلاله من منزلة عظيمة ومقام كرمع في مقعد 
صدق عند رب العالمين» وهذه المنزلة العظيمة وال يغبطهم عليها 
النبيون لا يلزم منها أن يكونوا حيرا من الأنبياء؛ فإن الأنبياء أفضل 
الخلق على الإطلاق» وإنغا لما كانوا يحبون الخير وحبلوا على فعله 
تمنوا أنه حصل هم ما فام من عمل. 

-٤‏ التواضع وعدم التكبر على الخلق وخفض الجناح هم: 

٤ه-‏ وعن عياض بن مار رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله ٍ: «إن الله أوحى إلي أن 

تواضعوا حتى لا يفخر أحذ على أحد» ولا يبغي 

أحذ على أحد». [رواه مسلم|. 

الحديث يدل على ما حبل عليه الإنسان من التباهي والتعاظم 
فیما یظنه اما مکارم ومناقب له احتص مماء ورا کانت قي حسبه 
ونسبه» وریا کانت مناصب أو مالا أو جاهًا رزقه بأي وجه من 
الوحوه» ولا كانت الأمور كلها من عند الله يعز من يشاء ويذل 
من يشاء» نبه الحديث العباد إلى الطريق القوم في التعامل فيما 
بينهم» ولأحل ذلك شن الإسلام حربًا لا هوادة فيها على الكبر 
والمتكبرين» وحرم البغي والعدوان بين الناس ودعا إلى الععدل 
والإإحسان والإنصاف والتواضع ليعرف الإنسان حقيقة نفسه. 

-٥‏ حسن التعامل مع الأجير والعفو عن تقصيره: 

-٠‏ وعن انس رضي الله عنه قال: ما 
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ت ا ع و و کک سول 
الله لي ولا مت رائحة قط أطيب من رائحة 
رسول الله یی ولقد حدمت رسول الله بي عشر 
ق ف هو قل اء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلست 
کذا؟ [متفق عليه]. 


الحديث يدل على أن التجمل والظهور بالمظهر الجحسن سمة 
بارزة لمعلم الناس الخير؛ فهو متحنب للخحشونة ي الملبس والمظهر› 
طيب الرائحة حن لا تصدر منه رائحة كريهة تكون سببًا همزه 
ولمزه» وحذا كان يي مع تواضعه الكبير مع المسلمين ولينه عند 
المصافحة وغيرهاء فقد كان ي يحب الطيب» بشوش الوحه» بسام 
التغر» لين الجانب. 

والمسلم كما يعتي .عظهره عند مخالطة الآحرين فهو جميل 
العشرة لمن هم تحت إدارته من ولد وزوجة وخحدم يرفق ممم ولا 
يتضجر منهم» بل ويعفو عن زلاتمم ويصفح عن تقصيرهم ما م 
يكن في ذلك إم أو ضياع لحقوق الآخحرين. 

- العفو والإعراض عن الجاهلين: 

“ف ورفن فاتشة رض اله عا قالت: وها 

ضرب رسول الله ل شيتًا قط بيده ولا امرأة 

ولا خادمًاء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل 

منه شيء قط فينتقم من صاحبهء إلا أن ينتهك 
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شيءِ من حارم الله تعالی» قم لله تعالى». 

[رواه مسلم]. 

الحديث يدل على حلم رسول الله يل وعفوه عما أصيب 
بنفسه كما يدل على أن الغضب لله لا ينافي الحلم والأناة والرفق 
والعفو» والحديث منهج لمعلمي الناس الخير أن يقتبسوا المنهجية 
العليا من الرسول ب في تعاملهم مع الخلق» وهو منهج لكل مسلم 
قي أي موقع كان للتعامل مع من هم تحت يده أو إدارته؛ كيف 
يديرهم و كيف يتعامل معهم؛ بل و كيف يوحههم في تنفيذ الأوامر 
وأداء الحقوق. 

۷- ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها: 

۷- وعن أي هريرة رضي اله عه عن التي 

قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إل ستره 

الله يوم القيامة». [رواه مسلم]. 

الحديث دليل على آن الإسلام حرص كل الحرص على ستر 
عورات المسلمين والنهي عن إشاعتهاء ولذلك من ستر عبدا قي 
الدنيا ستره الله يوم القيامة؛ إما بغفران ذنوبه فلا يسأله عنها أو لا 
يفضحه على رؤوس الأشهاد. وعليه فإن من رأى من أخيه ذبا أو 
حطأ ينبغي عليه أن يستر عليه أو ينصح له» ولکن لیس على روس 
الأشهاد؛ لما في إحفاء النصح من أثر على المنصوح. 

۸- حفظ السر: 


۸- وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: 
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أتى علي رسول الله ك وأنا ألعب مع الغلمان» 

فسلم عليناء فبعثنٰ في حاحة» فأبطأت على أمي. 

فلا خڪ قالت ها خف فلت عى 

سل ا ا ا کا قات 

ا مھ سل 

فالآ ا ر خا به اا دان 

به يا ثابت. [رواه مسلم وروى البخاري بعضه 

ختصرا] . 

مدرسة النبوة كلها عبر وأحكام» وهذا الحديث فيه ثلاث 
قواعد مهمة يحتاحها الناس ف حياتمم: أوهها مشروعية السلام على 
الصبيان الصخار وسكا كان رسرل اه 4 يفا وذلك من كمال 
حلقه ي ورحابه صدره» وثانيها التربية المثالية في اججحتمع الإسلامي 
للصغار والكبار ذكورًا وإناا؛ فهذا نس بن مالك یکتم سر رسول 
الله يل وهو صغیر على امه ویکتمه على تلمیذه ثابت وهو کبیر؛ 
لأنه نما لا ينبغي إشاعته» وإن تعحبت فاعحب من موقف أم انس 
ال ما أن علمت أنه سر حي أكدت على ابنها في كتمانه ولم 
تتشوق لعرفته كعادة النساء. وثالثها: أن الذي ينبغي أن يعلم قي 
باب حفظ السر أنه لا يجوز البوح به إذا كان على صاحبه مضرة 
قي حياته؛ فإذا مات وعلم أنه يلحق به غضاضة» فحكمه حكم ما 
لو كان صاحبه حيّاء فإن كان فيه منقبة أو كرامة» فلا بأس بذكره» 
والحديث يدل على وحوب كتم سر الإحوان وعدم إفشائه» وذلك 
من معالي مكارم الأحلاق. 
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-٩‏ القيام بالنصح للمسلمين جيعا: 
ھت رقن جر بن کید آل رک اله هة 

قال: بايعت البي ي على إقام اة وإيتاء 

الزكاة» والنصح لكل مسلم. إمتفق عليه]. 

الصلاة وال زكاة ركنان عظيمان من أركان الإسلام وقد دل 
الحديث على أهمية الصلاة وعلو شأما وكذلك الزكاة؛ لكومها 
قرينتها في كتاب الله عز وحل؛ فالإسلام أصلاً لا يتم إلا بالتزام 
الزكاة» وإن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته؛ فهو حص من 
الإيجاب؛ لأن كل ما تضمنه بيعة البي ب واحب» وليس كل 
واحب تضمنته بيعته» وموضع التخحصيص الاهتمام والاعتناء 
بالمذ كور حال البيعة» والحديث يدل على أنه لا يدحل في التوبة من 
الكفر وينال أخحوة المؤمنين قي الدين إلا من أقام الصلاة وآتى 
الزكاة» وقام بحقوق الأحوة الإسلامية» وقاعدها النصح للمسلمين 
قي أقواله وأعماله» ومن النصح هم ححبة الخير هم ودفع الشر عنهم. 

٠١‏ - حسن قضاء الديون والسماحة في البيع والشراء: 

-٠‏ وعن آي هريرة رضي ا غ ئ راا 

آتی انی کي يتقاضاه فأغلظ له» فيم به أصحابه» 

ال ر «دعوه؛ فإن لصاحب الحق 

مقالاً» ثم قال: «أعطوه ستا مثل سنه» قالوا: يا 

e a N AY‏ «أعطوه 


فان خیر کم أحسنكم قضاء» |متفق عليه]. 
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كير من الناس إذا طولبوا ما عليهم من حقوق يظهر عليهم 
التأثر ويحسبون أن المطالب نال من منزلتهم وأساء الأدب معهم» 
ورا رد المطالب على صاحب الحق ردا قبيحًا» وهذا عكس المفهوم 
الإسلامي والتوجيه النبوي كما في هذا الحديث الذي يدل على 
جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله» والذي يبين بوضوح حسن خلق 
البي 5 وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه لصاحب الحق وصبره 45 
على ما ناله منه» وقي هذا درس؛ أن من عليه دين لا ينبغي له جافاة 
صاحب احق و إن كان من السنة لصا حي الق الرفق و التريت 
والطلب بالمعروف» ويجب القضاء عند القدرة» ويسن الإحسان فيه 
والزيادة عليه إذا م يكن مشروطا؛ فإن كان مشروطًا حرم ذلك 
لأنه يصبح ربا. 
-١‏ ذم ذي الوجهين وعدم طاعته لما يترتب على ذلك من 
فساد اجتمع: 
-٦١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ل 0 44 «تجدون الناس معادن: خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوء 
وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له 
كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي 
ياي ھۇلاء بوجه› وهؤلاء بوجه» [متفق عليه]. 
الحديث يدل على تقسيم الناس إلى مراتب من حيث حسبهم» 
ويبين أن أعلى مراتب الشرف الإسلامي الفقه قي الدين» وقد قال 
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: «من يرد الله به خرًا يفقهه في الدين». ويدل على كراهية 
تولي الإمارة؛ لما قد يعرض فيها من أمور يضعف الإنسان عن 
إدراكهاء وأعظم شيء في حادثة الناس ومعاملاتمم وضوح الرؤية 
وصحة a‏ وصدق التو حه؛ ذلك لأن a‏ 
E‏ 
ال ا ل غ قرف ا کف نثق من يلط 
صدقه بکذبه» وزهده بفجوره» وغشه بأمانته» وعداوته ممحبته؟! 
ومن هنا حرم الإسلام هذا التلون القائم على المداهنة والمخحادعة 
وهو الذي يأت هؤلاء بوحه وهؤلاء بوجه» إا صورة مزرية 
عخلوق يتلون بين الناس تلون الحرباي فبينما يتحبب إليك على 
مائدة الإفطار إذا به يأكل لحمك عند طعام الغداءء والإسلام عقت 
هذه الوحوه الي تسري عليها الألوان الممقوتة وتسعى بين الناس 
بالفساد #وإذا قيل لهم لا تفسذوا في الأرْض قالوا إلَمَا ئن 
۶ للح ن. 
۲- حرمة الألفاظ البذيئة والتحذير من التخلق ها: 


Sh‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال رسرل ال کا «إن العبد إذا لن شيا 
صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء 
دوهاء ثم قبط إلى الأرض» فتغاق بواجا دوهاء 
م تأخذ ييا وشالاء فإذا م تجد مساغا رجعست 
إلى الذي ق فان کان اهلا لذلك وإلا 
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رجعت إلى قائلها». |رواه أبو داود]. 

الحديث يدل على أن الإسلام دين رحة لا هلاك ولا عذاب 
والمسلم هو حامل رسالة الإسلام ورافع راية السلامة لكل مخلوق» 
ر ی ا ی کے 
السلم يجب عليه أن يأ من الأقوال والأفعال ما فيه سعادة له 
ويبعد عن كل قول أو فعل فيه مهلكة له أو لغيره من الخلق» ولا 
كان اللعن من الألفاظ القبيحة لكونه دعوة باهلاك على من 
وحهت له» بيّن الإسلام عظم شأن اللعنة وأوضح أن اللعنة إذا لم 
يكن صابها الو جهة له دستحقا ها ردت على صاحها؛ لكونة 1 
يراقب أقواله ويهذب ألفاظه» ومع ذلك فإن كثرة اللعن والمستعمل 
له لا يسلم من الذم ولو وحهه إلى من يستحقه؛ لأن المسلم لا يقول 
Eg TUNA Ee EY‏ 
يلعن بعضهم بعضًا؛ فقد حاء في حبر آخحر عنه 44: «لا تلاعنوا 
بلعنة الله». 

۴- النهي عن الاعتداء على المسلم بالسب والضرب 
والقتل وضرر ذلك على المعتدي في دينه: 

۳- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
الو 5 «سباب الملسلم فسوق» 
وقتاله كفر» [متفق عليه]. 

كرّم الله الإنسان» ورفع شأنه الإسلام» وحرم عرضه ودمه 


وماله» وليس لأحد أن يفتح فاه على مسلم فيتهمه بالكفر والفسوق 
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والعصيان بعد أن طهره الله منه؛ كما لا يحل لأحد أن يستحل دمه 
وماله؛ لأن الإسلام حرم ذلك وهذا فإن انشغال بعض من ينتسب 
إلى الإسلام بسب الصحابة ورميهم بالكفر والفسوق والعصيان 
ولعن طائفة منهم ولعن من بعدهم من المسلمين دليل على رقة 
دينهم وعدوانمم على المسلمين؛ فيجب عليهم الكف عن السب 
واللعن والتفسيق والتكفير خير أمة حرجت للناس. 

والحديث يدل على تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه 
بغير حق بالفسق» وعلى أن بعض الأعمال يطلق عليها كفرا 
تغليظًا» وهي من باب کفر دون کفر ما م يستحلها. 


Nt‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه ممع 
رسول الله ل یقول: «لا يمي رجل رجلا 
بالفسق أو الكفرء إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». إرواه البخاري]. 
ھا عمت ب البلرى بن السلين ف فة الازمان الساهل ف 
اتام الناس بعضهم لبعض قي الألفاظ البذيئة ورمي بعضهم بعضًَا 
بألفاظ الفسوق والتبديع - بل ورا التكفير - والتسرع فيها؛ 
وخحاصة بين طلبة العلم ومن ينتسبون إلى الدعوة والدعاة» وني ذلك 
حطر جسيم وضرر كبير على المسلمين» وقد دل الحديث على 
التحذير من التنابز بالألقاب وأن من قال لآحر فاسق أو كافر؛ فإن 
م يكن فيه ذلك» رجع القول على صاحبه؛ مع ما يترتب على ذلك 
من إثم قول الزور والبهتان» وقد دل الحديث على وجوب التحري 
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بعضًا بالفسق أو الكفر. 

٤‏ - النهي عن الإيذاء وواجب أداء الحقوق إلى الناس: 

-٥‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولً: «ممن 

منيته وهو يؤمن بالله واليوم الأاخر وليات إلى 

الناس الذي يحب أن يۇتى إليه». [رواه مسلم]. 

الإنسان العاقل يبحث عن أسباب نحاته ويتلمس طرق سعادته» 
والنجاة من النار والفوز بالحنة أعظم ما يبحث عنه المسلم الذي 
رضي بال را وبالاسلام ديا وعحم د لل نّا ورسولاء وق 
a‏ 2 
e‏ ومعناه e E kl TT‏ وهر 
أصل التعامل بين الخالق والمخحلوق» والأصل الثاني بيان التعامل بين 
المحلوقين بعضهم مع بعض» وهو أصل عظيم بينه الرسول 5 يي 
لفظ حامع مانع ماتع» وخحلاصته أن تؤدي إلى الناس حقوقهم كما 
تحب أن يؤدوا إليك حقك. 

-٥‏ وجوب التواصل وحرمة التقاطع والتباغض: 


۹ت وع ائ رضن ال غه أن ال 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا تدابرواء 


نماذج محختارة في محاسن الإسلام من هدي خير الأنام 0 


ولا تقاطعواء وکونوا عباد الله إخوالًاء ولا يحل 

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» [متفق عليه]. 

الأصل ف الحتمع الإسلامي أن تسوده الحبة وسلامة الصدر 
والتواصل بين المسلمين» ورفع علم الحبة الأحوية» وتكثر الزيارات 
e e EE ee‏ 
الخلل للمسلم فقد جاء قي الحديث مي المسلمين عن التباغض بينهم 
بسبب أهواء النفوس؛ فإن المسلمين جعلهم الله إلحوة» والإحوة 
یتحابون بینهم ولا يتباغضون. 

وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما 
حاء قي هذا الحديث من ذكر للخحصال الذميمة» وذلك دعوة 
واضحة لنزع كل ما يثير الشر بين المسلمين ويكون سببا لفرقتهم» 
وتحرم الهجران لغير غرض صحيح نافع. 

والحديث يدل على وجوب الحب لله والعمل على نزع الحسد 
من القلوب وحرمة المقاطعة القائمة على عدم اللقاء .رة ووحوب 
انتشار الحبة والألفة والأحوة بين المسلمين. 

-١١‏ النهي عن التجسس والتسمع على المسلمين: 

۷- وعن معاوية رضي الله عنه قال: معت 
بول ا ا رل انك ان ایت ع رات 
السلمين أفسدقم»ء أو كدت أن تفسدهم». 
[حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح]. 
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فلان تقطر لحيته خمرًا» فقال: إنا قد ينا عن التحسس» ولكن إن 
يظهر لنا شيء نأحذ به. حديث حسن صحیح. رواه بو داود 
بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 

التحسس من الأمور الي مقتها الإسلام؛ لما يجره بين المسلمين 
اة ولاف و اه سب الد واه وف خا 
بقوله: ولا كَجَسّسُوا» وحرمه الرسول بي في أحاديث كثيرة منها 
اد ق ھا ان 

وق ديت ابن سرد فلل عل أن اللسلم إنما يأحذ ما ظهر 
له ولا يجوز له البحث عن المستور؛ فالمستور لا يجوز كشفه» واللّه 
أعلم. 

۷- حرمة إظهار الشماتة بالمسلم: 

۸- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله #4: «لا تظهر الشماتة 

لأخيك. فير حه الله ويبتليك». [رواه الترمذي 

قال یت حا 

الأصل بين المسلمين أن يقوم التراحم والتحاب وأن يسودهم 
التأ م لبعضهم بعضًا عند نزول المصائب؛ فمل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداع له سائر 
الجسد بالحمى والسهرء والإنسان لا بحب أن ينزل به مصيبة ولا 
تحل بساحته كارثة؛ ولكن المصائب تنزل بالعباد إما عقوبة وابتلاي 
وإما كفارة ورفع درحات» ومن هنا فلا يصح لمسلم صحيح الإبمان 
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آنه يشمت با خد من عاد اله تر لت به مص ی 
عنأى عن ذلك؛ فهو بَشَرٌ يذنب ويخطئ؛ فقد تنزل به مصيبة عقوبة 
وابتلاءء فمن الذي يضمن له عدم ذلك» بل قد يعافي الله المبتلى 
لالض الات 

والحديث يدل على حرمة إظهار الشماتة بالإإحوة» وأن ذلك 
عون للشيطان عليهم وتقنيط هم من رحة الله» وليس في النهي عن 
إظهار الشماتة إباحة لإحفائهاء بل الشماتة حرمة سرا وحهراء وإنغا 
ذكر إظهارها لما يترتب على ذلك من شدة الأذى للمسلم من أخيه 


لإاظهاره الشماتة به. 
۸- النهي عن الغش والحداع في المعاملات القولية 
والفعلية: 


۹- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بٍ: «اثنعان في الناس هما يمم كفر: 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت» إرواه 
مسلم]. 
لو وكل إلى الإنسان أن يختار أباه وأمه لاحتار أرفع وأجمل 
وأغن من قي الأرض» ولكن الكون ملك الله والخلق عباده ههو 
يخلقهم ويختار لكل مخلوق أباه وأمه» وإن لله الحكمة البالغة ال لا 
يد ركها كثير من الخلق» ومن هنا فالطعن في النسب والافتخار به 
مع كونه من أحلاق الجاهلين ودين الجاهلية فحقيقته الاعتراض 
على الخالق في خلقه وملكه» ومن هنا حرم الإسلام هذا الخلق 
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الذميم وحاربه ونفر منه بوصفه من أخحلاق الجاهلية الي حاء 
الإإسلام لنقضها عروة عروة. 

وشيء آخر زحر عنه الإسلام وهو رفع الصوت بالبكاء على 
اميت والتحسر عليه وإعلان النياحة المنكرة بين الناس والتذمر على 
هلاکه؛ وف ذلك اعتراض على الله فی تصرفه .علکه» والحدیث يدل 
على أن الناس مؤتمنون على أنسايهم؛ فلا يجوز الطعن فيها. 

۹-حرمة إفساد زوج المسلم وخادمه ومن يقوم بالأعمال 
عنده: 

۰- وعن اي هريره رضي أله فته قال: قال 
رسول الله بل: «من حب زوجة امرئ» أو 
ملوکه» فليس منا» [رواه أبو داود|. ٠‏ 
يحرص الإسلام على إقامة علاقة مستديمة بين الناس وحن بين 

الزوحين وأرباب الأعمال والخدم لديهم للحاجة الماسة إلى ذلك 
والإإنسان قد يعتريه النقص والخلل الذي رعا أدى إلى مفارقته؛ لكن 
الزوحة والخادم ونحوهما يصبرون عليها ويتغاضون عنها لحاجة الناس 
بعضهم إلى بعض» ومن هنا قد يدحل طرف ثالث رعا كانت له 
مصلحة أو هوى قي إفساد أحد الطرفين عن الآحر إما لصاحه أو 
لقصد الإفساد فقط» فيهدم عمرًا من العلاقة المتينة بين الطرفين» 
وهذه حصلة من أقبح الخصال» من هنا دل الحديث على أن من 
آقك آخة الو جن غلل الآر فهر لين على هدي رسول الل ا 
لأن شأن المسلمين المؤمنين التعاون على البر والتقوى» وهذا الفعل 
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إم وعدوانء وقد يجد إنسان قي زماننا رجحلا عاملا متقنًا عند آحر 
فیحسده عليه ویعمل عنده» وقد يزعم إنصافه وعدم هضمه حقه» 
وكثير من الناس مهمتهم الإفساد بين الرحل وحادمه» أو بینه وبين 
زوحته» أو بینه وبين اولاده وهذا فعل دء» والإإسلام بحرم على 
العبد أن حدث زوجة الإإنسان أو حادمه أو ولده ونحوهم يما 
يفسدهم به عليه. 

-٠١‏ تحرج الغدر والخيانة: 


۱- وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» 

أن البي قال: «الكل غادر لواء اة 

يوم القيامة يرفع بقدر غدره» ألا ولا غادر 

أعظم غدرًا من أمير عامة». [رواه مسلم|. 

الغدر حصلة ذميمة يلجأ إليها من لا حلاق هم وهو سبيل 
الجبناء وطريق الخونةء وقد دل الحديث على الحرم الشديد. 

ويدل على شدة تشنيع الغدر؛ لأنه يفضح أمر صاحبه أمام 
الخلائق يوم القيامة بعلامة» وهي الراية ال تكون معه على دبره 
منكسة يسحبها وراءه» وهو دليل على ما يتعرض له الغادر من 
امتهان وإذلال؛ لأن الراية تكون عند دبره مع العلم أن الراية عادة 
تكون أمامه في الأعلى» أما الغادر فهي قي الخلف إلى الأسفلء وهذا 
زيادة ى فضبخة لان الأعين غالبا ك إل الألريةء فيكے ن سا 
لامتدادها إلى ال بدت له ذلك اليوم؛ فيزداد مما فضيحة» نسأل الله 
الستر في الدنيا والسلامة يوم الحسرة والندامة. 
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-١‏ الوفاء بالالتزامات وحرمة الغدر جا: 


E‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن البي 

ي قال: «قال الله تعالى: ثلائة أنا خصمهم يوم 

القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا 

فأكل ننه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه» 

ولم يعطه أجره». [رواه البخاري]. 

الوفاء بالالتزامات المعطاة أصل بين المسلمين؛ حاصة إذا أعطى 
اف فا دعل د ب ا و ا 
عز وحل؛ فالاعتداء عليه بالقتل أو البيع أو نحوه حرم شرعا؛ فمن 
عمل شيا من ذلك فقد نقض ما بينه وبين الله عز وجل من عهد 
وامتخق العفرية و الخصومة من اله تغال» وه لاء الفلانة المد كوزون 
ی اديت د کرم الله مشددًا حصومته همم تحذيرًا من قبح الأعمال 
ال ارتکبوها؛ ومن هنا فليحذر العبد من نقض عهد عاهد به 
وحلف عليه بالله» وعن استعباد الأحرار والازدراء بمم» ومن عدم 
إعطاء الأحير أحره إذا استوفاه العمل؛ لأن كل ذلك من أكل أموال 
الناس بالباطل والاستقواء على الضعفاء والمظلومين وكلها حصال 


* 


مذمومة. 
۲- حرمة الحكم على المسلمين باهلاك بغيًا وافتخارا: 

۳- وعن أبي هريرة رضى الله عنه» أن 
رسول الله ی قال: «إذا قال e‏ هلك 
الناس. فهو أهلكهم». [رواه مسلم]. 
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الرواية المشهورة: «أهلكهم» برفع الكاف» وروي بنصبها؛ 
وهذا النهى لن قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس وارتفاععا 
الإتم قي عيبهم والوقيعة بهم ويدل على أن المسلم يقوم بواجب 
الدعوة إلى الله عندما يرى فساد الناس» وهذا المقام يقتضى الشفقة 
على المخالفين وعدم استعجال نزول العذاب بساحتهم» وجب عليه 
الكف عن ذكر معايبهم؛ لأن ذكر عيوب الناس سبب في إشاعة 
الفاحشة الي تأت باهلاك والدمار» ومن الأسف أن هذا المرض 
ينتشر بين الناس في ماضيهم وحاضرهم وهو خالف لمنهج الدعوة 
الشربة 

والواحب شرعا التعاون بين الناس على البر والتقوى والتناصح 
قي القصور وعدم التحامل لالإسقاط» والله المستعان. 

۴۳- حرمة التهاجر بين ١‏ لمسلمين وبيان مدة المجر إن 
حصل: 
-٤‏ وعن اي هريره رضي ا غ ل قان 

رسول الله عل: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار». [رواه ابو داود پاسناد غاي قل 


۸“ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


البخاري ومسلم]. 

الأصل ف المنهج الإسلامي الالتقاء بين المسلمين في كل وقت 
وحين» ونشر السلام والسؤال عن الأحوال والعمل لإزالة ما فيه 
شر على المسلمين» واللقاء والالتقاء يكون قي الملسجد ومجالس 
الذكر ونحوها ما يجمع شل الإحوان» وقد يحدث بين الناس شيا ما 
لكن يجب على المسلمين السرعة ق إزالة الأسباب الي توحب 

كما أنه يبين أن الإصرار على الجر والقطيعة من كبائر 
الذثرب الى ربق صاحها ق تار جم عيادا با قحب عاس 
الملسلم أن ينقذ نفسه من ذلك مي حصل. 

٤‏ - حرمة البيع على بيع المسلم وخطبة المرأة التي خطبها 
ما م يكن قد ترك ذلك أو أذن فيه: 

رسول الله 4# قال: «لا يبع بعضكم على بيع 

بعض.» ولا بخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن 

له». [متفق عليه وهذا لفظ مسلم]. 

يحرص الإسلام على نزع أسباب الشقاق بين المسلمين لأنه دين 
يجمع ولا يفرق» ويصلح ولا يفسد» ومن أعظم أسباب الشقاق 
لابق على الال والساء لكر فا ما جل الإنسان للميل الها 
وحبهما حبًا جمّا» ومن هنا حاء قي هذا الحديث النهي للرحل أن 
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يخطب على خحطبة أخيه» فلا تطلب المرأة من وليها وقد سبقك 
أحوك إلى ذلك والمراد بالأحوة: الإيعانية» وذكر الأخ ف الحديث 
حرى على الغالب؛ لأنه أدعى إلى سرعة الامتثال» فإذا ترك الخاطب 
أو البائع الخطبة أو الشراء وانقطع البحث بين الطرفين حاز للآخحر 
التقدم للحطبة أو للشراء. 

-٠‏ النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ووه سواء كان 
جادا أو مازحًاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا؛ لما في ذلك 
من مفاسد: 

-٦‏ عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول 

الله ي ققال: «لا يشر أحدكم إلى أخيه 

بالسلاح؛ فان لا يدري لعل الشيطان يزع في 

يده فيقع في حفرة من النار». [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم بل «من أشار إلى أخيه 
بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى ينز ع» وإن كان أخحاه لأبيه 
وأمه». 

قوله ل: «ينزع»: ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين 
المعجحمة مع فتحها ومعناهما متقارب» ومعناه بالمهملة يرمي» 
وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد» وأصل النزع: الطعن والفساد. 

سد الذرائع المؤدية إلى ما حرم الله قاعدة من قواعد الشرع» 
واللإشارة بالسلاح على المسلم قد تؤدي إلى إيذائه أو إزهاق روحه» 
وكم حصل من هذا الفعل من مصائب مدونة عند رواة الأحبار 
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ومخافر الشرطء ومن هنا فقد شدد الإسلام قي النهي عن العبث 
بالسلاح وحرم توحيهه إلى المسلم مهما كان المبرر» وقي هذا 
الحديث ما يدل على تحرمم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية 
لمسلمين بكل وجه من الوجوه» وتحرمم إحافة المسلم؛ ما يؤدي إلى 
قتله وتغليظ الأمر فيه» كما يدل على تحرم الإشارة إلى المسلم 
بالسلاح کا ی ادیک کر 


*% * %* 
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نغاذج من مساوئ الأخلاق المنهي عنها وحرمة انتشارها في 
اجتمع المسلم: 
-١‏ حرمة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في 
لباس وحركة وغير ذلك: 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

ل لاان مح رسال 
والمترجحلات من النساء. 

۸- وني رواية: لعن رسول الله بيك المتشبهين 
ا ا ات و اسا 
بالرحال. [رواه البخاري]. 
حلق الله احدسين و ركب لكل جنس وظائف تناسب ما ا وکل 

إليه من أعمال في الحياةء وهناك فروق حلقية وفروق فطرية بين 
الجنسين فطر الله عليها كل جنس ليتميز بها عن الجنس الآحر» 
وحن لا يحصل التداحل فيحدث الشر فى الشارع الحكيم أحد 
الجنسين من التعدي على خحصوصيات الجنس الآحر من الملابس 
والكلام والمشي ونحو ذلك؛ ففي هذا الحديث ما يدل على لعن 
اهن فن الرخال السا و الك لن لخن ر الم جل 
يعترض كل منهما على الصفة الي خحلقه الله عليهاء ويجحاول الخروج 
عنهاء وهذا حرام. 
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۴- النهي عن وصف للمرأة محاسن امرأة أخرى لرجل أجني: 
-٩‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله 44: «لا تباشر المرأة المرأة. فتصفها 

لزوجها كأنه ينظر إليها». [متفق عليه]. 

جبل الرحال على اليل إلى النساء وماع أخبارهن وأوصافهن» 
وأقدر النساء على تصوير صفة المرأة ونقل صورة عنهاء المرأًة 
المجالسة؛ لأن المرأة تزيل أمام الأحريات كثيرًا من ملابسهاء ورا 
رأت منها شيا كثيرا؛ فتنقل المرأة عن الأخرى ما تعجز عنه لقطة 
آلة التصوير نفسهاء ومن القبيح أن تعود الرأة إلى بيتها بمذه اللقطة 
فتذكرها لزوجحها مبدية له كل مظاهرها واسنها ومفاتنها؛ وذلك 
AE ea a A‏ 
يطلب الرحل طريقا للوصول إلى تلك الرأة؛ سواء كانت طريق 
حلال أو غير ذلك لا سمح الله ومن هنا فإن هذا الحديث أصل فى 
سد الذرائع؛ ومن الحكمة ني النهي أن الزوج قد يعحب بذلك 
الوصف فيطلق زوجته الواصفة ويفتتن با موصوفة وقد رأينا صورًا 
كتثيرة من ذلك. 

والحديث يدل على حرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة» وعلييه 
فيجب على النساء المسلمات ألا يكشفن عن مفاتنهن ومحاسنهن 
أمام النساء اللائي لا يتورعن قي نقل محاسنهن للرحال سواء كانوا 
أزواحًا أو إخوانًا أو نحوهم» ونما عمت به البلوى الملابس الرقيققة 
والضيقة وال تبدي محاسن المرأة ومفاتنهاء ومن هنا ننصح بأن على 
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كل مسلمة أن تحتاط لنفسها بلباس محتشم ق الاحتماعات العامة 
كالأعراس ونحوها حن لا تنقل صورتما من لا يرعين ق مؤمنة إلا 
ولا ذمة. 

ويستفاد من هذا الحديث حرم صور النساء الي تعرض في كثير 
من الحالات ونحو ذلك نما يعرض ق الأفلام» والله المستعان. 

۳- حرمة امتناع المرأة في فراش زوجها إذا دعاها وم يكن 
ها عذر شرعي: 

۰- عن اي هريره رضی الله غه قال قال 
رسول الله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حت 
تصبح». إمتفق عليه]. 
وی رواب جىئ ترج 
الأصل آة الراة سكن لإ وجها ولاس ل ها تسكن تسه وها 

حصن فرحه مێ ثارت عنده نار شهوته» ومن هنا جاء وجحوب 
طاعة المرأة لزوحها إذا دعاها لفراشها ولم يكن ها عذر شرعي 
يرفع عنها الحرج؛ لأن في طاعتها له عون له على غض بصره 
وحفظ فرحه ودينه» وقد دل الحديث على أن امتناع المرأة عن 
فراش زوجها كبيرة من كبائر الذنوب تستحق فيها غضب الله 
وسخطه؛ لامتناعها دون عذر شرعي؛ بل إن الملائكة تظل تلعنها 
حي يذهب الليل أو النهار» وقي هذا عظم حق الزوج وطاعته 
وجات كه عن مراد وا المهان: 


۷٤‏ نماذج مختارة في حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


-٤‏ النهي عن التشبه بالشيطان والكفار والفجار: 
ا و ا ع قي تو ان 
بو الله ٤‏ قال: دلا اکل أحد كم بشماله» 
ولا يشربن مما؛ فإن الشيطان يأكل بشماله 
ویشرب ها». [رواه مسلم]. 
الإنسان المسلم يأحذ آدابه وسلوكياته من كتاب ربه وسنة 
رسوله #٤‏ وهو غي عن استجلاب السلوكيات وأحذها من غيره؛ 
لأنه على دين قيم ووحي يهدي إلى أقوم طريق» وهمذا فإن الإسلام 
حاء بتعاليم للمسلم في كل حياته» ومن ذلك آداب الأكل والشرب 
وق هذا الحديث الدلالة على التيامن واستحباب الأكل والشرب 
باليمين والنهي عن التشبه بالفجرة والكافرين في أكلهم وشرهم 
وملبسهم؛ لانم يأحذون تعاليمهم من الشيطان» بينما يأحذ المسلم 
احکامه من الرحمن» والحديث يدل على تحر التشبه بالشيطان 
وأوليائه. 
ه- تحربم الجلوس على القبور وقضاء الحاجة عليها: 
-٣‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٍ: «لأن يجلس أحدكم على جرة» 
فتحرق ثیابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر». [رواه مسلم]. 
إن الإسلام حعل حرمة المسلم مستمرة حيا وميتاء ومن هنا 
حاء هذا الحديث الذي يدل على تحر الجلوس على القبور للوعيد 
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الأكيد بالعذاب الشديد لمن فعل ذلك» ودل على وجحوب حف ظ 
حرمة الأموات بعدم الجحلوس على قبورهم. 

-٦‏ النهي عن إضاعة امال في غير وجوهه التي أذن الشرع 
فيها وكراهة نقل الكلام فيما لا فائدة فيه والسؤال من دون 
ضرورة: 

۸۴ عن آي رار رضي الله عنه قال: قال 
زول ا : «إن الله تعالی یرضی لکم ثلا 
یکره لکم ادنا : فيرضی لکم أن تعبدوه» ولا 

تشر كوا به شيئاء وأن تعتصموا بل الله يئا 
ولا تفرقواء ویکره لكم: قيل وقال» وكنرة 
السؤال» وإضاعة المال». [رواه مسلم]. 

عبادة الله هي الي لق ها الإنسان وما كلف» والشرك بال 
يصور انحراف الإنسان عن وظيفته ال حلق هاء والملسلمون 
مأمورون بالاجتماع وتناول أسبابه» وبجرم عليهم التفرق 
والاحتلاف وتناول أسبابه» والمسلم مطالب بحفظ وقته وض بط 
لسانه ومكلف باجحتناب الأقوال الصادرة له أو للمجتمع» والسوؤال 
للناس والإلحاح عليهم فيه ذلة ومهانة للفرد الذي كرمه الله عز 
وحل؛ ومن هنا يكره للإنسان الإلحاف في السؤال والإكثار منه مى 
مم تدع الضرورة إلى ذلك. 

والمال أمانة من الله وعطاء منه» والإنسان مكلف في حفظه 
وأداء حقه وكيفية إنفاقه» ومين م يؤد حق الله فيه أو أنفقه في غير 
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طريقه الشرعی کان مضيعًا له حاسبًا عليه. 
۷- حرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو قبيلته أو مواليه: 


٤‏ وغن ای ذو رضي الله عنه» أنه ممع 
رسول الله 5 يقول: «ليس من رجل اذعى لغير 
أبیه وهو یعلمه إلا کفر» ومن ادعی ما لیس له» 
فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا 
رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله. وليس كذلك 
إلا حار عليه». [متفق عليه وهذا لفظ مسلم] - 
حار عليه: رچ عليه . 
معرفة نسب الإنسان يترتب عليها حقوق كثيرة على صاحب 
النسب لأقاربه أو له» وضياع النسب يؤدي إلى ضياع ما يتعلق 
بالشخص من حقوق ورا أحذ من الحقوق ما ليست له» والانتفاء 
من النسب قد يكون له أغراض دنيئة» ومن هنا حرم الإسلام 
الاتتساب إلى غير الآباء المعروفين للشخحص ما دل عليه ظاهر هذا 
اديه والذي رتب عل الاتغاء من السب إغا كيرا حح أطلى 
عليه اسم الكفر زيادة في الزحر والتغليظ في ذلك» وقد دل الحديث 
على التحذير من الدعاوى الباطلة الي يتوصل مما إلى أحذ حقوق 
الناس بالإتم والعدوان» ومن الدعاوى الباطلة وقول الزور إططلاق 
الكفر وعداوة الله على المسلم من دون بينة ولا برهان. 
وهذا الحديث أصل قي اجتناب ما يدنس الإنسان من اعتداء 
على الأخرين. 
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۸- في كبير السن والوالي والفقير من اقنراف الذنوب: 
-٥‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم. وفم 

عذاب أليم: شيخ زان» وملك گلا وعائل 

مستکبر». [رواه مسلم]. «العائل»: الفقير. 

كو السو لاص ف لاع ال ار وال جه إل جاك 
العبادة والبعد عن أماكن المعاصى؛ فإذا رأيت شيخًا قد هان أمره 
وتوحه إلى أماكن الرذيلة فاعلم أنه حروم من الخير» والوالي ليس 
بحاحة للكذب ودواعيه؛ لأن ما هو فيه من الجاه والسلطان يحتاج 
إلى الحزم والجزم وصدق المنطق» والكير صفة ذميمة لكل الخلق» 
وهي أشد ما تكون إذا صدرت من فقير لا يعلك شيا من دواعيها. 

والحديث يدل على أن هذه الأمور من الموبقات العظيمة» وأما 
عندما تصدر ممن انتفت عنه دواعيها كانت أأكبر وأعظم. وال 
أعلم. 

*% %* * 
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ماذج من حرص الإسلام على النظافة وإزالة ما يؤذي 
الملسلمين في صحتهم وفي طرقهم ونو ذلك: 

-١‏ إزالة اللجاسات والقاذورات ومايؤذي الناس في 

جالسهم وحل عباداقم: 
- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
البى 4#: «عرضت على أعمال أمتى حسنها 
وسيئهاء فوجدت في محاسن أعماها الأذى يماط 

عن الطريق› ووجدت في مساوئ أعمافها 

النخاعة تكون في الملسجد لا تدفن». [رواه 

مسلم]. 

ا لحديث دليل على إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله ي على 
أعمال أمته حسنها وسيئهاء وأن الأعمال تنقسم إلى حسن وسيىئ؛ 
فالأعمال الحسنة كل عمل فيه خير وإن دق وحل» والسيئة الي 
فیها شر وإن دق وجل. 

وفيه الحث على فعل ما ينفع الناس ويجلب مم مصلحةء والبعد 
عن كل ما يضر بم ويسبب هم مفسدة» وأنه يجب احترام المساحد 
وتنزيهها عن القاذورات؛ كالنخاعة» والبول»ء والحافظة على آدابماء 
وفيه بيان المنهج الإسلامي في النظافة» ودعوته لإزالة ما يستقذره 
الناس وما يضرهم في جالسهم وطرقهم وحل عباداتمم نما يؤذي 
نفوسهم وأجسادهم. 
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۲- رفع الأذى عن الطريق: 
2¥ وعنه عن البي ي قال: «لقد ات 
رجلا نة يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذي الملسلمين». [رواه مسلم]. 
۸- وقي رواية: «مر رجل بغصن شجرة 
المسلمين لا يؤذيهم» فأدخل الجحنة». 
۹- وټ رواية هما: «بينما رج| عشي 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره 
فشکر الله له» فغفر له». 
الجحديث يدل على الحث على إزالة مايؤذي الملسلمين يي 
طرقهم ولات جلوسهم واجتماعاقم وعمل كل ماينفعهم 
ويدل على أن الإسلام دين النظافة وحاية البيغة والسلامة العامة. 

۳- حرمة التغوط والتبول في الطريق والحدائتق وشبههما 
وإزالة ما يؤذي من حجر أو شوك أو نحو ذلك: 

-٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال: «اتقوا اللاعتَين» قالوا: وما 
اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو 
ي ظلهم». [رواه مسلم]. 


يحرص الإسلام على بناء بجتمع نظيف في أحلاقه وسلوكه 
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وألفاظه» ويدعو الإسلام إلى تنظيف أماكن العبادة وأماكن 
اة رن م ا رضت له رال الت فعا قافن 
الراحة والاطمتنان» ومن هنا حاء النهي عن التغفوط والتبول ق 
طريق الناس وظلهم الذي يجلسون فيه ويلحق في ذلك التغفوط 
والتبول قي مائهم وحدائقهم وجحالسهم العامة» وقي هذا المحديث 
دلالة على اتقاء المواطن والأفعال الي تسبب لعن الناس للعبد وتحرم 
التبول والتغوط في طريق الناس وأماكن استظلاهم» ويدل على 
حرص الإسلام على سلامة الجتمع الصحية وعدم إيذاء المسلمين 
وعدم إلحاق الضرر بمم» والإسلام يحرض على تحقيق النظافة العامة 
والوقاية من الأمراض والأوبعة» والحافظة على البيغة نقية. 

-٤‏ حرمة البول ونحوه في الماء الراكد: 

۹۱- عن حابر رضي الله عنه: ان رسول الله 

ل مى أن ببال في الماء الراكد. [رواه مسلم]. 

Sed Eg ONE 
الإسلام المسلمين لحفظه من العبث به وإراقته قي غير ما نفع» كما‎ 
دعا إلى صونه وحفظه من النجاسة والقاذورات» وقي هذا الجحديث‎ 
ما يدل على النهي عن البول في الماء الذي لا يجري نما يؤدي إلى‎ 
نجحاسته وعدم استعماله» وفيه حرص الإسلام على المحافظة على‎ 
مصادر المياه وترشيد استعماطها وعدم هدرها أو تلويثها عا يضرها‎ 
أو يقذرها وينجسها.‎ 


۵ التحرز من التعرض للأمراض واجتناب ما يكون سببًا 
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ها من المطاعم والمشارب والبلدان: 
۲- وعن أسامة بن زيد رضي ال د ن 

البي ب قال: «إذا “معتم الطاعون بأرض» فلا 

تخر جوا منها». [متفق عليه]. 

من قواعد الشرع الحنيف التداوي من الأمراض المؤذية مي 
به» ومن أصوله الثابتة: الب اة و کنب اساب الوقوع في التلمف 
وتعاطي المضار والنزول ق أماكن الداء. 

وقد جمع البي ييي للأمة في ميه عن الدحول إلى الأرض الي هو 
بما» وميه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن قي 
الدحول في الأرض الي هو ها تعرضًا للبلا وموافاة له في محل 
سلطانه» وإعانة للانسان على نفسه» وهذا غالف للشرع والعقل» 
ب لرل ال خد قن بات اة ال ارهد اله سان 
إليهاء وهي حية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. 

کا :دل الجحديث على حرمة نقل الوباء والانتقال من حل 
نزوله؛ حن لا يكون سببًا للعدوى الي تضر بالمسلمين. 

-٦‏ حرص الإسلام على مصاح اللسلمين في حياقم داخل 
البيت وخارجه: 

قال: «غطوا الإناء وأوكنوا السقاي 
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وأغلقوا الباب» وأطفنوا السراج؛ فإن الشيطان 
لا بحل سقاءی ولا يفعح بابًاء ولا يكشف إناء؛ 
فإن م يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه 
عودا» ويذكر اسم الله فليفعل» فإن الفويسقة 
تضرم على أهل البيت بيتهم». [رواه مسلم|. 
«الفويسقة»: الفأرة» و«تضرم». تحرق. 
حرص الإسلام على حفظ مصالح العباد الدنيوية والدينية؛ فهو 
دين النظافة والصحة العامة والحريص على حفظ أعراض الناس 
وأموالهم وتحنيبهم کل ما هو سبب شر همم في دينهم ودنياهم» وما 
في هذا الحديث من التوحيهات والتعليمات للأمة خير دليل على ما 
قلناه» والأمر بإطفاء النار أعم من نار السراج؛ بل يتععدى لكل 
مشتعل؛ لأن ذلك رعا أدى إلى الاحتراق أو الاحتناق» ويدل ذلك 
على ترشيد الاستهلاك مما ينفع ماديا ومعنويًا. 
كما يدعو الحديث إلى تغطية آنية الطعام وسد خزانات المياه؛ 
صونًا ها من الحشرات والأوساخ وكل ما يؤذي ويستقذر. 
کا یدل ایت غل اشاب ادق اواب اليرت حاط 
من اللصوص والفساق وكل حطر يتوقع» ولأن ذلك يؤدي إلى 
اطمئنان النفس وارتياحها في نومهاء ولقد حرص الإسلام على 
إبطال كيد الشيطان بكل صوره» وكذا إبطال كيد الأعداء من 
الإنس والحن والحيوان؛ استمع إليه #5 وهو يصور لك عداء ذلك 
المحلوق الضعيف الذي يحاول جهده ليشعل النار في أهل الدار. 


والمسلم يكثر من ذكر اسم الله؛ لأن ذلك يحول بين الشيطان 
وبين فعل هذه الأشياء؛ فمن لم يذكر اسم الله مكنه منها. 


A٤‏ غاذج ختارة ي حاسن الإسلام من هدي خير الأنام 


آداب جامعة 


-١‏ استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى 
حاجته: 
4 عن آن رة ری اله غه أن ورسول 
الله ب قال: «السفر قطعة من الععذاب؛ يمع 
أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى 
أحدكم فمته من سفره» فليعجل إلى أهله». 
[متفق عليه]. «مته»: مقصوده. 
الأصل ف العيش البقاء مع الأهل وبين الإحوان؛ بذلك ترتاح 
النفوس وتطمئن القلوب؛ بعكس ما كان عليه كثير من الناس من 
امتهانمم الأسفار ومفارقتهم الأهل والأوطان دون مبرر شرعي» 
وهذا ين المحديث حقيفة السفر وساغية عل السافرع فدل اديت 
على كراهة التغرب عن الأهل من غير حاحة» واستحباب استعجال 
الرحوع؛ ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة؛ لأن ق الإقامة 
مع الأهل راحة معينة على الصلاح ف الدين والدنيا. 
۲- تعظيم المصحف والنهي عن السفر به إلى بلاد الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيدي العدو: 
-٥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هی 
رسول الله بي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
[متفق عليه]. 
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تعظيم القرآن وحفظه إلى جانب تلاوته والعمل به من أوحب 
الواحبات على السلمين: ومن يعَظْمْ شَعَابرَ الله نَا ِن رى 
القلوب). والقرآن کلام ا ا 
يحب على المسلمين العناية به والاحتفاظ به وعدم تعريضه لأماكن 
الاستهانة به والاعتداء عليه» ولا كان الكفار أعداء للمسلمين فإمُم 
رضن عل الا م واا ا ن رار ف و 
للمسلمين وإهانة هم؛ وحاصة وقت الحرب؛ لما يعلمونه من أهمية 
القرآن في تربية المسلمين وت زكيتهم ورفعة شأمُم وتعليمهم الحير› 
وقد دل هذا الحديث على وجحوب حفظه ورفعه عن الأماكن 
اة والفارة كما يدل عل م امقر باقر اة إل بالا 
العدو؛ لملا يتمكنوا منه فيهينوه. 
۳- يوم من أيام المسلمين مع اليهود نحدث عنه الرسول ل: 
7 وغن اي هريره رضي الله عنه أن رسول 
لله ب قال: «لا تقوم الساعة حت يقاتل 
اللسلمون اليهود من وراء الحجر والشجرء 
فیقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي 
خلفي تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر 
اليهود» [متفق عليه]. 
لليهود تاريخ مظلم مع أنبيائهم ورسالات الله عز وحل من 
تعنت ورفض وتحريف وسخرية واستهزاء وقتل وتكذيب» ومن هنا 
فقد تعهد ربنا حل وعلا أن يعاقبهم عقابًا يتقوم على مطاردة 
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عدم الاستقرار والسكينة» فما أن تحط مطاياهم ويجتمع جمعهم 
وتعلو شوكتهم حن يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب 
فیشتت لهم ویستبیح بیضتهم» وهكذا دواليك» حن يان أمر الله 
كما قال تعالى: لوَإد تاذ ربك يبع عَلَيْهم إلى يرم الْقيامة من 
يَسُومُهُمٌ سوء الْعَذاب. وهذه قاعدة ثابتة وسنة ماضية مغروسسة 
ففف خو الل وف ها اديت عا رل اه ان 
المرحلة القادمة لدمار اليهود ستكون على أيدينا نحن الملسلمين» 
ومهما تظاهروا بالقوة وحماية دول أحرى هم فيومهم قادم 
على ذلك من الإبمان الراسخ والاستعداد ليوم اللقاء والإعداد لا 
حتاجه يوم الخلاص من شرهم؛ وذلك قادم مهما تصور الناس عدم 
الإمكان؛ لما يشاهدونه من واقع الجال» والعجب العجاب أن اليهود 
يعدون العدة لذلك اليوم حي تكون خحسارقم فيه قل حسارة؛ 
فيكتروان من غرس شر الغر قد ويعدون ترس اة س حمة من 
السلاح لتكون حصدًا لهم» بينما نحن المسلمين ما زلنا ق مراحل 
متخلفة عن الاستعداد لليهود وملاقاتمم» بل ما زلنا نتصور إمكانية 
السلام معهم والتعايش السلمي بيننا وبينهم» بينما تبت حقائق 
التاريخ أن اليهود لا يرضون لأحد أن يعيش معهم مي كانوا أقوياء 
على طرده والسيطرة على حقوقه» وإمم لا يستطيعون التعايش مع 
الآحرين إلا عندما يمزقون تميقا ويشردون قي بقاع الأرض» فهل 
يعى المسلمون هذه الحقيقة ويقولون مي هو؟ قل عسى أن يكون 
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Ex 


قريبًا. 
-٤‏ من آداب العام والمتعلم: 

۷ وغن أ هريرة رض الله فته قال: 
ضا ال کک ن جل فت ا جاءه أعرابي 
فقال: 5 الساغة فبشى وسل ال که مدت 
فقال بعض القوم: مع ما قال» فکره ماقال» 
وقال بعضهم: بل م يمسمع» حن إذا قضى 
حديثه قال: «أين السائل عن الساعة؟» قال: ها 
س 0 ت الان 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا 
وس الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة». [رواه 
البخاري]. 

هذا الأعرابي حاء والرسول ييي مشغول» فسأل رسول الله عل 
عن الساعة وكرر السؤال ثلاث مرات» وكان يتحدث ف موضوع 
آحر فلم يرد عليه؛ فلما انتهى الرسول لل من حديثه سأل عنه ثم 
ع و ق اا ق ا ا له ا 
من علامات الساعة تضييع الأمانة؛ والأمانة هي المذكورة بقوله: 
لإإن الله مركم أن نُوّذُوا المائات إلى اهلها وقد ين الرسول 
فى هذا ا 
الأمور من السفلة والجهلة ممن لم بحسن القيام ما أو كل إليه» وهذا 
هو تضييع الأمانة وتلك من أشراط الساعة. 
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-٥‏ قيمة الحياء في الإسلام: 
۸- وعن أي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه قال: قال الي ي: «إن ما أدرك الناس فن 
کلام البوة الأول اذا ا تستح فاصنع ما 
ششت». [رواه البخاري]. 
الحياء حلق رفيع يزين الفرد ويصلح الجماعة» وهو من جملة ما 
شرع للأمم على ألسنة أنبيائهم» وني هذا الحديث دلالة على أن 
الأمر بالحياء مأثور عن الأنبياء المتقدمين» وتداوله الناس بينهي 
وتوارثوه قردًا بعد قرن» وهذا يدل على أن النبوة الأولى حاءت بهذا 
الكلام» وأنه اشتهر بين الناس حي وصل إلى أول هذه الأمة» 
والحياء ما حرض عليه الإسلام ومدحه» وهو من ضمن مكارم 
الأحلاق الي حث عليها الإسلام؛ وذلك لما يترتب عليه من فوائد 
جهمة للمتصف به. 
والحياء سبب للامتناع عن ارتكاب المساوئ والتععدي على 
الخلق» وهذا أمر به الإسلام. 
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خاتمة الكتاب 
نرجو بها حسن الختام في الاستغفار والتسبيح 
-١‏ ما أعد الله للمؤمنين العاملين: 
۹- عن أبي سعيد وأيي هريرة - رضي الله 
ات ا وسیل الله بي قال: «إذا دخل اهل 
الجنة الجنة ينادي مناد: إن لکم أن تحيرا فلا 
تموتوا أبدًاء وإن لكم أن تصحواء فلا تسقموا 
أبدًا» وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبداء وإن 
لكم أن تنعمواء فلا تيأسوا أبدا» [رواه مسلم]. 
هذا الحديث يبين حقيقة الحياة الطيبة الخالية من المنغخصات 
الدنيوية» وهو يدل على حقيقة الدنيا وعظم شأن الآحرة؛ ذلك أن 
متاع الحياة الدنيا معرض لكل عيب ونقص» أما نعيم الحنة فإنه دائم 
لا يبيد ولا يفی ولا ينقطع. 

وأهل الجحنة يتقلبون في نعم ليس فيها مرض ولا هرم ولا عيب 
ولا نقص نسأل الله الكرم من فضله. 
بالمبادرة إلى العمل الصاح الذي يكون سببًا لنيلك دار الخلود» 
وإياك والسيئات فإشا باب حرمانك من دار القرار. 


= فضل اله ستغفار: 


۰- وعن ابن مسعود رضي اله عنه قال: 
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قان ومول اله «من قال: أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفرت 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف». [رواه أبو 
داود والترمذي والحاکم» وقال: حدیث صحیح 
على شرط البخاري ومسلم]. 
للاستغفار فوائد كثيرة؛ فهو يعوّد اللسان على النطق بالخيں 
ره سيب ران التب ,امار ولل عل اعرا ال 
بالقصور وطلب من الله للستر والعفو والغفران» والحديث دليل على 
حرمة الفرار من الزحف» وأن ذلك من كبائر الذنوب» وعلى 
تعظيم أمر الاستغفار وأنه يكفر الكبائر مى داوم المسلم عليه» وقد 
ذل اليك غل فا السار ا ر ف ها ال لادا 
على كلمة الاستغفار وكلمة التوحيد المقترنة ببعض صفات رب 
العالمين وأسمائه الحسئ» والمشتمل على إعلان الرحوع من العبد إلى 
ربه سبحان وتعالي؛ فهو من حوامع الكلم المشتمل على معان 
۳- فضل الذ كر والدسبيح: 

-١‏ وعن أي هريرة رضي أ غه فا 
ول الله : «كلمتان خفيفتان على 
اللسان لقيلعان في الميزانء حبيبتان إلى الرحن: 
سبحان الله وجحمده. سبحا الله العظيم». [متفق 

فل 
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هذا الحديث حتم به البخاري الإمام ¬ رحه الله ¬ صحيحه 
وتبعه الحافظ بن حجر فختم به كتابه بلوغ المرام؛ فأحببنا أن نختم 
بحثنا هذا به؛ تأسيًا هما - رحة الله عليهما - والحديث هذا مع قلة 
ألفاظه فإنه قد دلنا على عمل كبير وفضل حسيم مع سهولة حفظه 
ويسر العمل به؛ إذ إن الإنسان يستطيع أن بمارس ما أرشد إليه من 
A gS O ESTES‏ 
عز وجل» ونه لیسیر على من یسره الله علیه. 

نسأل الله عز وجل أن بيسر علينا وعليك أحي القارئ» وأن لا 
تنسانا من صالح دعواتك بالغيب؛ فإنك مي فعلت أحابك ملك 
بقوله: ولك .عثله. 

سبخان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين؛ 
والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على البي الكرع 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
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